الي 


بين يدي الياعة 


بز يكلم 
رلخظ الطيي: 


الدركور 
عِبَدالبَاقٍ حسام 


مكير < العخارف 


الزيَاض 


عمقو قلسي فوت 
الطبعة الأول 
م (4كلام 


مككتبة المتارف - ص.ب: 71781١‏ - هاتف وبودوداع 


الكاض الاك العررف: الححريية 


مت 
:تت 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على شينانا مد خاتم 
الأنبياء والمرسلين. صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه 
والتابعين. وغفر لمن عمل بسنته إلى يوم الدين . 
وبعد. 
فهذا بحث يتصل بالساعة وما يقع بين يديها فو آنا وعلامات . 
اعتمدت فيه على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وأقوال 
العللاء العارفين وأردت به الذكرى لنفسي. وللقارىء الكريم. 
والذكرى تنفع المؤمنين 
0" 
وقعت بيننا ٠‏ والكيرى: توفك أن حل قباد فمن. أجل .ذلك 
اندفعت إلى هذا البحث.. 
وأنا أرجو من الله تعالى: أن يجعله خالصا لوجهه العظم . 
كا أرجو من الاخوة القراء : العفو عن نقصه وعيبه فالكال لله 
وحده 
والله ولي التوفيق؟ 
الدردكور 
الباق أَحرك سلا 


أخى القارىء : 

أقدم إليك هذه الباقة الطيبة» التي جمعتها من القرآن الكريم» ومن السنة 
التبوية) جما يوضل. إل معرافة الحق "فى كل. ما -يضل بالساعة »من اخية 
علامات قربها ومجيئها . 

وقد جمعتها ورتبتها » وشرحتها » وبينت الصحيح والضعيف فيها . وذكرت 
خلاصة آراء العللاء السابقين وخلا فاتهم حول بعض هذه العلامات. ورجحت ما 
اعقدرت ‏ رضدانه بالشحة والدلل والنا ف 


ا ا ال اي 


وقد اقسمك: البخت إق قسمين. فبدأت: بالعلامات. الضغرئ- العامة الدالة 
على قرب الساعة. ثم انتقلت إلى العلامات الكبرى القريبة من الساعة. 
وأعطيت هذه ما هي جديرة به من العناية والاهتام. 


وقبل حديئي عن هذه وتلك . تكلمت عن بعص بعض الموضوعات الي تنصل 
بالبحث والتي هي لازمة له ومفيدة» وجعلتها كالمقدمة للمبحث . 


ا 


وقد اكتفيت من النصوص القرانية والنبوية الصحيحة. والصريحة» 
وتيا "وقويها «سوكوهيا وان :الزاى"الخالضن: فيها؛ 

أما النصوص المشكلة» أو المبهمة» أو المتضاربة» والتي كثر حوها القيل 
والقال. وتعددت الاقوالء فقد اعطيتها من البحث الدقيق. والتخريج 
والتحقيق» والترجيح أو التوفيق. كل ما يجب لكشف الحقيقة وتوضيحها, 
وإزالة الغموض عنها . 

وأرجو أن أكون قد وفقت بعض التوفيق إلى الصواب والحمد لله رب 
العالمين ؟ 


ما قبل الكلام عن أشراط الساعة 


أسماوّها 
مهي 
وجوب الإيان با 
قربها 

عمر الدنيا 
أشراط الساعة 


وهذا “المقد مة للبحث 


من صفحة ١‏ ١إلى‏ صفحه /؟. 


الأضل فيه :«القطكة بع لبها 

وصارت في عرف أهل الميقات 56/١‏ من اليوم والليلة. 

أما هنا فتطلق على معان متعددة: 
١‏ - قد تطلق ويراد بها الطامة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة. 
* - وقد تطلق وبراد بها النفخة الأولى للاماتة العامة. 
* - وقد تطلق ويراد بها إماتة الجاعة وانخرام القرن. 
“شوقن للق عل دين مانت وده 

وعن الراغب "ا 

الساعة ثلاثة: 

كبرى: وهي بعث الناس للمحاسبة. 

وسطى : وهي موت أهل القرن الواحد ( إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت 
حتى تقوم الساعة). 


.86 براجع فتح الباري ج١١ ص‎ )١( 


١‏ بحم 


صغرى: وهي موت الإنسان. ومنه قوله صلى الله عليه وسم عند هبوب 
الريح (تخوفت الساعة) يعني موته. 

أقول: 

وقن جاءت الأحاذيثك تؤيد هذه المعاني. 

قله زوك الديلمي عن أن برقي اا 
قن كام اي 

فهذا الحديث وذ علق نام مات فقد قامت قيامته. 

وروي عن عائشة رضى الله عنها: كان رجال من الأعوات جفاة يأتون 
الني مله فيسألونه متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش 
انيز كد لقره حل تقوو عل ا" 

فهذا الحديث يدل على أن الساعة هنا أريد بها انخرام قرن الصحابة. 

وروي عن عبد الله بن مسعودا"ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله للد : 
لا تقوم الساعة إلا على شزار الخلق. 

4 اسيك ونال عل ناراف لالنافة ةوك 

قال اله تال »دبل الناعة -موهده والباعة: أذهئ وأمر ؛ 

فالمراد بالساعة هنا ما يكون بعد النفخة الثانية من الأمور الجسام بدليل 
قوله بعد ذلك: «إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر »!*ا 

فهذه أدلة الإطلاقات الأويحة :عيبن أن تحط أن الأول “ميا الذي 
رواهه الديلمي عن أنس: إذا مات أحدكى فقد قامت قيامته لم يرد بلفظ 
الناعة تيل حا علفط القياعة: 


.؟١* يراجع مرقاة المفاتيح جه ص‎ )١ 

؟) رواه البخاري: في باب الرقاق. وللسم في باب قرب الساعة مثله عن عائشة وأنس 
(ع) رواه مسم في باب قرب الساعة ج8١‏ بشرح النووي. 

(:) الآيات الثلاث من سورة القمر 2453 ا25 548. 


١7 


وقد قصدت بالساعة في هذا البحث: الساعة بمعنى وقتث النفخة الأولى. 

وقصدت با بين يديها: الأشراط والعلامات التي تسبقها وتدل عليها » وتنبه 
كس إل نياسوال قزق ضنها: ولاك تعمد زا لا ««التمل والعوية قبل 
وقوعها. 

وهذه العلامات منها ما قد مضى. 

كرشالة تنا عا منت العرووف انا خر لديا لات وعد ها كنوه الباعة. 

كل القفاق: الفبزا دوقي عفرل ذلك عيده ره 


كأيظا ٠‏ الروم . والدخان . والسطشة الكبرى . واللزام ىا 50 عن ابن 


مسعود رضي الله عنه'' . 


ووقوع بعص الفتن , والزلازل» والزنا » والقتل » والخمر» والجهل , وقلة 


أسماؤها 
للساعة أساة تيوك تلك عكنيا عل سيل لا 
الناعةة فال قغال > اتتريقه الباعة واتقق الف ذا 
القيامة: قال تعالى «لا أقسم بيوم القيامة »!"ا 
الواقفة؛ قال تاك :]ذا وفت الوا قمة ا 
التازعة + قال تعال > والقارعة ها" القارعة 141 


الذاقة: قال تعالى :+ الطافة ما الحاقة 3 

الدين قال تعالى: « مالك يوم الدين '". 

الخروج: قال تعالى : « ذلك يوم الخروج ١"!‏ . 

الجمع: قال تعالى: « يوم يجمعك ليوم الجمع »!؟. 

الاين "قال اللو ذلق يوه التشابق واه 

الاغوة: قال ثيال فط الآخرة ولول 1 

الحق: قال تعالى: «ذلك اليوم الحقء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا »!"'.. 

العرض: قال تعالى : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية »!* . 

الحساب: قال تعالى: «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
سانا 

والحشرء النشورء البعث . الخ . 

ونلاحظ أن اسم الساعة يختلف عن كل ما عداه من هذه الأسماء . 

فاسم الساعة: يطلق على الوقت والزمان. : 

وما عداه من الأسماء : يشير إلى ما يقع من مشاهد ومواقف وحوادث وآثار 
ق هذا" الوم 

ومشاعد هذا اليوم العظم ليست موضوعنا هذا. 


١ سورة الحاقة‎ )١( 
. (؟) سورة الفاتحة‎ 

(©) سورة ق ؟14. 
(:) سورة التغاين 9. 

(ه) سورة التغابن ه 
سورة النجم 0؟. 


سورة عم 9"9. 


)37 
0 
)م سورة الحاقة م١.‏ 
(5) سورة إبراهيم 6١‏ 0 


37 


ولكننا نريد الوقت نفسه. وما يسبقه من علامات. ى) سبق أن بيناه. 


متى الساعة 


الجواب معلوم ونحدد وواضح ولا خللاف فبه. 
« عم ذلك عند الله تعالى وحده ». 


وكن بالقنا هذا الجواب من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية 
الويف : 

قال الله تعالى: « إليه يرد عم الساعة '". 

وقال الله تعالى : »2 إن الله عنده عم الساعة لكا 

وقال الله تعالى: « يسألك الناس عن الساعة قل إِمما علمها عند الله '"1. 

وسأل جبريل عليه السلام نبينا مدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة . ومتق؟ 
فأجابه : ما المسئول عنها بأعلم من السائل!؛). 

ونأل تعن علية التلام جتريل عليه النلاية. فق "الناعة تجاه :دزا 
المسئول عنها بأعلم من السائل!0). 

فالسائل والمسئول والخلوقون جميعاء يعلمون أن وقت جيئها لا يمكن أن 
يعلم .وأن ذلك مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهي في حمس لا يعلمهن إلا 
انلملة) . 


(إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث. ويعم ما في الأرحام. وما تدري 


.407 سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة لقان 4". 

(©) سورة الأحزاب >. 

(؛) سيأ بيانه في بحث (تطاول البنيان). 
(ه) سيأتي بيانه في بحث (تطاول البنيان). 
() سيأتي بيانه في بحث (تطاول البنيان). 


16 


ل ذا #قم وا نوها ترق فين ناي ارصن قوسا زف اله غلم 


خبير)!" . 


أما محيئها : فيجب العم والإيمان والتسلم به. ولا يكفي في ذلك الظن . بل 
المطلوب هو الجزم واليقين. 

والايمان بها أحد الأركان الستة: في قوله يَكثَهِ أن تومن بالله. وملائكته . 
وكتبه. ووسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر-خيره وشرا"'!. 

قال تعالى: «وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور »!"2. وهذه الآية تنفي كفاية الظن. ْ 


العناية بوجوب الإيان بالآخرة 

إن قضية وجوب الايان بالآخرة أخذت نصيبا وافرا من عناية القرآن 
الكريم والأديان كلها لإثباتها. وللرّد على المنكرين والشاكين. 

وإننا نجد القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء السابقين وعن رسالاتهم 
وعقائدهم ومنها البعث واليوم الآخر والجنة والنار. ووالجزاء الخ. 

فعن آدم عليه السلام يتحدث القرآن الكريم . ويبيّن في قصته الاإشارة إلى 

« ومن أعرقن عن ذكرى فإن له معيشة ضضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى »!4 وفي الحديث عن رسالة نوح عليه السلام. يقول الله تعالى : 


0 سورة لقمان‎ )١( 

(؟) سيأتي بيانه في بحث (تطاول البنيان). 
(ع) سورة الحج /. 
2( 


:) سورة طه .١١6‏ 


١ 
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«والله أنبتم من الأرض انا : ثم يعيدك فيها وويخرجم إخراجا ''' و 

وعن ابراهم عليه السلام يقول الله تعالى: 

وت اعد 8" اليلد امنا نارق هله مم واي ا 1 
واليوم الآخر ء!"ا. د 

وعن يعقوب ويوسف عليه السلام. يقول تعالى : 

« إفي تركت ملة قوم لا يؤٌمنون بالله وهم بالآخرة :هم كافرون واتبعت ملة 
آبائي ابراهم وإسحق ويعقوب ". 

وعن شعيب عليه السلام يقول الله تعالى: « وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا 
قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ء'؟ا 
وعن داود عليه السلام. يقول تعالى : 


ديا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس بالحق ولا تتبع 
الموق:“فتضلك: غن سبيل الله إن الذين يضلون عن سييل الله: طم عذاب شديد 
عا سوال يوه الكباب 1 


وعن سلمان عليه السلام. يقول الله تعالى : 
ولق علدو من اقتراء ماله فى الأخرة ين خلا اتا 


( 


بم 3 3 هه 0 7 
ون الناعة آنه أكاير ا خديها لتحرق كل ننس ا تمع 


)0 سورة نوح 11 .1١8‏ 
(؟) سورة البقرة .١١5‏ 
(©) سورة يوسف 80. مم. 
(:) سورة العنكبوت 85. . 
(ه) سورة ص 5؟. 

(1) سورة البقرة .٠١٠١١‏ 

) 


) سورة طه .١6‏ 


وقال تعالن فنه نضا 

«وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكيبر لا يؤمن بيوم 
الحساب 1). 

وعن عيسى عليه السلام قال الله تعالى : 

« والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّاً '"1. 

اه 

« وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ورب إنه من يشرك بالله 
فقن حرم الله :عليه الختة ومأواة النان +2/, 

تلك "آنا هه اتات د كوناعاة وليل عل . عفاي الجا لالقد حاو بعرم 
والدعوة إليها ء والتحذير من تكذييها.. 

أما رسالة حمد ييه فين مليثة بذكر الاخرة. وقدرة الله هل الاعادة» وما 
يكون من الثواب. وإلكايب ومن انشقاق وانفطار. 

وسنتحرك قليلا داخل القرآن الكريم : ونعرض لبعض آياته . لنرى ما كان 
من انكار وتكذيب لذا اليوم الحق. ومن استبعاد واستغراب. وكيف اجاب 
القرآن الكريم على كل مكابر أو سائل ما يحجّه ويدمغه: ويلزمه بالامان 
والتسلم. والتصديق كل التصديق. 

قالع الما ل ا سا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ثيء 
عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد »... «أفم ينظروا إلى السماء 
وهم كلنت بتكنا هارن بوالأوض شبدتاعاارر بونزلنا' مق القماء اشام ماركا .ين 
ب كذلك اروب 111 

وقال تعالى: « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيى العظام وهي 


رس قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم »... « أوليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى. وهو الخلاق 
العلم ترك 

فهاتان الآيتان تردان على الناس استغرابهم واستبعادهم وتثبت لهم بالحجة 
التانظعة مكا كه وموهولت: 

هذه شوعة اخرى بن الآنات. القر ائية- الكرفة توك حتاية “الرسالة 
الحمدية بإثبات عقيدة البعث . والجزاء . 

قال تعالى: «وإذا. قبل إن وغد الله حى: والساعة لا ريب فيها قلمم مأ 
ندري ما الساعة. إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين »'". 

وقال تعالى: « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند 


الله وإنا أنا تلاين مبين 00 


وقال تعالى «وإنه لعم للساعة فلا تَترنٌ بها واتبعون هذا صراط 
مستقم »ا 

قال “تعلق الطاعة لكنة ل وحن نيدولكن اك لناب لا 
يؤمنون "1. 

وقال تعالى: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربى 


وقال شاك + ويل كديا بالبباعة نوا عقو انل كي لباه مك0 


5 


وقال :قال + بدوات 'الساعة: آتة لا روي فبهاواوءان سف من فق 
القبور ناكار 
وال الف حوولة وزال: «الدين: كهروا "ف سوية” عند نكي تاضيب الساعة 


٠ م1"‎ 


0؟) 


وغين عه الآياك كير لا يحخضن:. 

ومن مجموع ذلك تستخلص الحقائق التالية: 

١‏ - لا يعم وقت مجيئها إلا الله تعالى. وأي محاولة لمعرفة وقتها مصيرها 
الفقل: 


؟* - وقتها عند الله تعالى محدد. لا تنقدم عنه ولا تتأخر وعندما تأتي . 
مع - يجب الإيمان حتا بمجيئها . 


كر النناعة 

لا شك أن الساعة أصبحت قريبة. حتى ولو كان الباقي في الدنيا عشرات 
من انين أو كات أو الا .ف ؤذاهت» آتية فكل: انهه قريب وعالم ال 
سبحانه وتعالى واسع غريض. وإن يوما عند ربك كألف سئة مما .يعدون. 
فالأرقام الحسابية زادت أو نقصت لا تدل على قصر أو طول. حسب عم الله 
تعالى. وكا مر الماضضي عر الباقي من عمر الدثيا وتذهب الدنيا وياقي بعدها 
التوم الزقوة يوم الخلوة: 


. 7 سورة الحج‎ )١( 
(؟) سورة الحج 0ه‎ 


(م) سورة سب وم .م 


والخناق نينا » النوت وانعي يفنا :: كالانات اللي و والاولة على ذلك 
عديدة وصادقة . 

قال تعالى: دوها أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب!". 

وقال تعالى: «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر !". 

وقال تعالى : اقترب للناس حسابهم وهم ف غفلة معر صون لان 

وقال تعالى : «اقتربت الساعة وانشق القمر ا 

وقال تعالى : » تق ل الله فلا تستعجلوه عقا 

وعن سهل رضي اماع قال يقال عله ييف أنا والساعة كهاتين. ويشير 
بإصبعيه ويمده] ١!‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال يله : بعثت أنا والساعة كهاتين. كفضل 
إحداها على الأخرى. وضم السبابة والوسطى . 

وف رواية: بعثت قِ نفس الساعة ة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى!ا"اوعن 
المستورد بن شداد عن النبي : قال: بعثت 5 نفس الساعة ذ فسبقتها ىا 
سبقت هذه هذه وار بأصحية السباية والوسطى!*1. 

و ال ومن الل 10لا باك سول 0ل تلم هده الدانا: حفن 
ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخنيط 


أن ينقطع!". 


سورة النحل /الا١.‏ 
سورة القمر .6٠‏ 

هورة الأتياء م 
سورة القمر ١‏ 
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وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما عن الني عَلَهِ : ما أجلك في أجل من 
كان قبلم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. 

وبلفظ آخر: ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر. 
ويلفظل؟ اشر كنا عقد, الدى. 0ه والعمين عل كان مركقدة نينا العصر 
فاوها عار فى أغار يسن مم إلا كا بتى: من نكا القهار ا سابتقا 
ٍ ل صرح بالقرب. والبعض قال أتى وهو كناية عن القرب. كا 
افده الا اد جد فيد القرم اضيا : 

قال!"! القرطبي: حاصل الحديث: تقريب أمر الساعة وسرعة محيثها.. 
وقيل معناه: استمرار دعوته إلى قيام الساعة وليس بينها ني!". 

وقيل: هو إثارة إلى قدر ما بينها. فنسبة ما بين الأصبعين في الطول 
كنسبة ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها . 

قال ابن العربي: قيل: الوسطى تزيد على السبابة ١/١‏ سبعها وكذلك 
الباقي من الدنيا. من البعثة إلى قيام الساعة 5/١‏ سبع جملتها . 

ولا كانت الدنيا 7٠٠١‏ سنة. كا ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنها . قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة - وهذا باعتبار أن 
النوغ +556 بنشة: كا "قال تفال (وإته “يونا :عند ريك كألفت .منتة م1 تعنوة) 
فيكون 5/١‏ سبعها 0.٠.‏ سئة. 

قال ابن العربي: وهذا بعيد .ولا يعم مقدار الدنيا. فكيف يتحصل لنا 
١‏ سبع امد مجهول؟! فالصواب الاإعراض عن ذلك . 


وذكر ابن جرير عن كعب الأحبار قال:؟ الدنيا ++ سنة وعن وهبابن 
منبه : مثله . ىن الذي مضى 075.٠.‏ سنة. 


)١(‏ رواه مسلم في قرب الساعة. وقال في فتح الباري ج١١‏ ص .80 رواه الشيخان. 
6 براجع فتح الباري جا١ا‏ ا ص 0.0”. 
(") هذا معنى قوله يَِتَهِ : بعت أنا والساعة كهاتين.. الحديث. 
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ثم زيف ابن جرير قولها. ورجح ما جاء عن ابن عباس . 

وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن الني عه قال: إني لارجو ان 
قال: حمسمائة سنة. 

قالونا عله علق آراز بالحمداثة أن يكوت يعد الآلف السايعة: 

والأصح: عدم صحة ذلك كله . لوقوع خلافه ويمجاوزة هذا المقدار. ولو كان 
ثابتا لم يقع خلافه. 
الدناكعا مسيم شرم لاد اه سيم نقد رتافد 


أقول: 

وفها ذكره «ابن حجر » الحم الصحيح. وأنه لا صحّة لما ورد عن عمر 
الوقاك لا فينادون هذا زاك هنا را سساو م مف نارين مق كان 
فها قالوه تكلفا لا يحتمل. فكيف أن ما بين الأصبعين ١/؟‏ سبع جملتها.. وأن 
الوكنا ةو اللتيفة بي ةا راونا مضل كاه افا قن يكو 35 :ا 

كل هذه مقدمات لا أسلّم بواحدة منها. فكيف أسلّم بالنتيجة. 

فالأمر ليس إلا أنه من الإسرائيليات الغريبة. 
سؤال: 

هل تتعارض أحاديث: بعثت أنا والساعة... مع قوله تعالى (إن الله عنده 
علم الساعة)؟ 
الجواب: 

لا تعارض. لأن الآية الكريمة أفادت أن عم وقت مجيئها محجوب عنا. 
والأحاديث إما أفادت العم بمجكيئها وبقربها . وهذان الأخيران سبق الاإشارة 


برض 


روى معمر في الجامع قال: بلغني عن عكرمة في قوله تعالى (في يوم كان 
مقداره خسن القن سنه)1؟ قال الدقنا مق أوطاء إل« اخرها جوم مقداره 
لسون آلف سة: لآ يناري > مضى بولا 2 بقى. إلا .الله تغالى 1" , 

وأقول: قوله لا يدري.. الخ هذا صحيح. أما تفسيره هذا اليوم بأنه يوم 
الزكراة كل ادق لددد لا يسا نه 

وللسيل رات هس دعل عدو التروفه الى ق: أوائل النوو عدا ديا . 
أذكوة للمل يه لا لامعتادة: 1 

ذكرة ابن قير "ا وقال تعن :اب تعباين الجن فن هد حت د 
والآشارة إل+أن*ذلقاوع "اشع وليين بذك يبعت فاك ل أضمل لد من 
القريكة: 

وقال القاضي ابن العربي: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور. 
إلا أني أقول: إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن ها مدلولا وتداولا بينهم 
لكانوا أول من أنكر ذلك على الني َيِه . بل تلا عليهم: ص» حم وغيرها فم 
ينكروا ذلك. بل صرحوا بالتسلم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى 
عثرة. وحرصهم على زلة. فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه. 
أه. 

وأنا أقول: إن بين أيدينا كثيرا من الكتب العلمية دينية ولغوية. اختتمها 
مؤلفوها بتأريخها بهذه الحروف. وجلهم من العلاء العارفين. فاستععال الحروف 
رعو ةامر لسن هن «اللشعر ول كين "الوا وان كان التكرة قد 
استعملوه في باطلهم واعتمدوا عليه لكشف المستقبل وبيان الحقيقة. وهذا 
خرافة. فهل كل من اتحدت أمماؤهم وتشاببت أسماء آبائهم وأمهاتهم يكونون 


للق سورة المعارج 4 . 
(؟) براجع فتح الباري ج١١‏ ص 05". 
(") فتح الباري ج١١‏ ص .80١‏ 


5 


أصحاب حظ واحد . وتتشابه حياتهم! كا يدّعون أن مواليد نجم واحد يكونون 
على مط ؤاحد..عوثوق ويرضون ويسعدون ويتقونمعا كنا ولدوا عا . 

إن هذه الخرافة ما بعدها خرافة. 

يكن أن تزدئ" الكر وفنا تؤدية الأرقاء فق :ذلالاك وفعاي ومفهومات أما 
أنها تنح في المصائر والأحوال. فهذا لا يصدقه العقل. 

وكيف يتذبذب ابن العربي؟ فيقول: إن ذلك العمل من الباطل ثم يستدل 
على صحته بتسلم العرب لما نزل في أوائل السور من حروف مقطعة. وم 
ينكروها مع حرصهم على زلة. 

مَنْ هؤلاء مِنَ العرب الذين يقصدهم ابن العربي؟ المؤمنون أم الكافرون».. 
أما المؤون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما الكافرون فم يسلموا 
الحم من الايات فكيف يسلمون بالمتشابه؟ إنهم م يسلموا بالقران كله وإن 
عجزوا عن الاءتيان بمثله أو بمثل سورة منه. 

وإذا افترضنا أن هذه الحروف التي في أوائل بعض سور القرآن الكريم 
ولول مداو مواق 18" ادلو هو افيامق ١‏ الزعضي :وات الفوت' كانوا 
يعرفونه. فلإذا لم كه أضكان بدا وين لشي قشني اولوف 
بعدهم؟ لقد ذكروا لهذه الحروف معاني مختلفة ومتعددة اجتهادا منهم ومحاولة 
لفهمها أو توقفا من بعضهم ليسم من الوقوع في الخطأ وأي خطأ هذا الذي يقع 
في معاني كلام الله تعالى؟! 

إن ابن عباس رضي الله عنها » زجر عن عدّ | ب ج د سد للذريعة وخشية 
التشبه با يفعله السحرة. وإن استعال الحروف للدلالة على أي معنى أامر لا 
غبار عليه. وقدها وحديثا يستعمل الناس رموزا وإشارات خطية أو حركية 
ويقصدون بها دلالات خاصة. كاستعال الأصابع في عقد السبعين» والتسعين 
وغيره| . وكاستعال النقطة والشرطة. أو الحركة والسكون في البرفيات او وزن 
الشعر . ورسم بعض الصور لتسجيل غزو أو نصر أو رخاء . 

لكن الذي لا يروق لي» هو أن نعطي هذه الحروف أكثر من قدرها. وأن 
نقول فيها ما لم يقله نبي أو صحابي أو تابعي. 
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إننا لو سلكنا هذا السبيل . لأدّى بنا إلى مناهة سحيقة وصرنا نتلمس لكل 
كلمة ولكل حرف. مدلولا أيّ مدلول. وصيّرنا القرآن رموزا وإشارات. 
وضللنا مع الضالين. 

إن عد الحروف بخصوصه جاء عن بعض اليهودا'! وحملوا الحروف التي في 
أواكل "الو نعل “هذ انان : :واشعيي وااموة عن هرانا 5 
الر. فللا نزل بعد ذلك: المص »طسمء وغير ذلك» قالوا ألبست علينا الأمر. 

أقول :إن اك فد النبوز االلفكية واللتوت المظعة بل كلها ل الفلين 
منهاء نزل في مكة قبل الهجرة فكيف أن اليهود بنوا نظريتهم عكسيا؟! 
وكيف حصل للم اللبس .! 

وإذا كان اليهود أنفسهم ظنوا ذلك ثم رجعوا عنه لا ألبس عليهم الأمر. 
فمعنى هذا بوضوح: أن هذه الحروف لم يقصد منها مأ يتوهمونه هم أو 
غيرهم .. 

وعلى تقدير أن عد الحروف مراد""". 

فإما أن يحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر. فإنه ما من 
حرف منها إلا وله سر يخصه. 

أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السور. ولو تكررت الحروف فيها . 

مالو ع كنا كل الخروف المكوررةة فاق الوه المامل لثاا فو اميه 
على طريقة عد المغاربة, 54 على طريقة عد المشارقة فالسّين عند المغاربة ب 
5“ والصاد ب .> 

وعدن مكار فك التوتن ة ب الخناف و 

وعدا البذة ظاعو الخطا والنظلان الأمدقد يفي اكتومنه فلبسن أعاينا إلا 
اختيار إحدى الطريقتين السابقتين. إما عد جميع الحروف. وإما حذف المكرر 
من أمماء السورء دون المكرر فيها . 


."0١ حكى ذلك ابن إسحق في سيرته ويراجع فتح الباري ج+١١ ص‎ )١( 
(؟) يراجع فتح الباري ج١١ ص 07م"3.‎ 
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وإذا نظرنا إلى جميع الحروف الواردة بدون حذف المكرر فإن السور التي 
ابتدئت بذلك 55 سورة وعدد حروف الجميع 8/ا حرفا وهي: الم 27 حم "غ: 
الوطمطنه 5 الص الو كمون حمق اد اس اس دن 

ويجموعها على طريقة المشارقة م:*” وعلى طريقة المغارية 5146060 .. 

وإذا حذفنا ما كرر من السور. وهي حمس من اأمء حمس سن حم. وأربع 
من الرء وواحدة من طسم: بقي ١6‏ سورة وعدد حروفها + حرفا ويجموعها 
على طريقة المشارقة ١0/8010‏ وعلى طريقة المغاربة 551 اه وبعد. فليس شيء 
من ذلك عندي إلا وهم وتخمين. ولن تقوم عقيدة على غير دليل وحجة قوية.. 
ويكفي أن هؤلاء الباحثين الذين أتعبوا أنفسهم في هذا الحساب. يكفيهم أنهم 
م يقطعوا برأي يُعتمد عليه. فإنهم يقولون: إن نظرنا إلى كذا كان كذا وإن . 
كاق: وعل هات المقارقة كذ والفازية كذ 

هل يوجد من يصدق هذا؟ أعتقد تاما أن الذين قالوه لم يصدقوه. وما 
ثل ذلك إلا كيدل لهي الأ طفال :فق الزعال واإفاحة حوفت علييا لا ثلث أن 
تنهار وتتبدد . للتسلية لا للفائدة. 

إن الحساب لن يفيد شيئًا في الوصول إلى معرفة وقت الساعة. لا تحديداً 
ولا تقريبا. 

ولو قديوةا فوك الله تخا 

« هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون "٠١‏ وقوله تعالى: 

« فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها !"ا 

وقوله تعالى : 

«بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يُنظرون'"! , 

لو قدو تاتعدة“الاياغ: وها :ركنا كل عاولة وكل تشيذ غيو معقول 

51 سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) سورة شمد .١8‏ 


(8):سورة” الأشناء 4 
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وغير مقبول. ما دام الأمر سيؤدي بنا إلى طريق مسدود. ونبوء بالفشل . 
إن إعاننا يلزمنا بأن نفوض عم وقتها لله تعالى وأن نلزم حدودنا من 
العجز والجهل . 
ويكفي » أو يجب أن نفهم ونعم ما يمكن أو يجب أن نعلمه ونؤمن به. 
- نعام أن الساعة آتية لا ريب في ذلك. 
١‏ ا تعم أن الساعة ستأي بغتة. 
+ - نعم أنها أصبحت قريبة. وآن كل ات قريب. 
- نعم 'ن ها علامات تسبقها. وتدل عليها . 
وتطبيك. اتكلنا فو الناطة ا«وضيكيا بتر ريا 
كحلينا" أن غدل ([ن'اللديف عن أدراقلها» وهو" مدان "الصا 


أشراط الساعة 
أشراطها : أي علاماتها الدالة عليها . وهي أنواع: 
١‏ - نوع يظهر أخيرا ويكون مقارنا لقيامها ء فتقوم على اثره. 
١‏ - ونوع يظهر قريبا من قيامها فٍ فترة زمنية محدودة. 
© - ونوع يسبقها ويدل على دنوها وقربهاء ويتقدمها بمدة أأطول 
ومن الأول: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر. 
ومن الثاني: الدجال» نزول عيسى» طلوع الشمس من مغربا . 
ومن الثالث : كثرة الفتن» الزنا والقتل» والجهل» والمال. 
وسنتكل على كل علامة من علاماتها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 
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الآيات الصغرى 
الدّالة على دنوٌ الساعة 


لا تقوم إلا على شرار الناس 
رفع الآمانة 
كثرة المال 
رفم العلا + قارف التمو: الزناء 'القدل». قل الرجال 
التطاول في البنيان 
كثرة الفتن والزلازل 
ظهور دجالين كذابين 
قتال اليهود 
قتال الثرك . وغدر الروم 
الملحمة الكبرى 
فتح القسطنطينية 
خروج رجل من قحطان 
غزو الكعبة وهدمها 
وهذا هو القسم الأول من البحث 
من صفحة #١‏ -590. 


لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 


فى القكن بالن رضن السفقة' فال امن هاء الأبوالدى ديهز ينه 
حتى تلقوا ربك_. سمعت هذا من نبيكم يا . 

وعنه زطئ: الدضنه أن رسول الله عله قال لا :تقو الناعة عق لا الى 
الأرقق الثم الله 

وف رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله اللها"ا 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : لا تقوم 
الناعة إلا عل بقراار خاة عاج 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اله يََكِثُهُ يقول: لا يذهب 
الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى فقلت: يا رسول الله. إن كنت لأظن 
حين أنزل الله (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح . قالي. تجفةٍ الأحوذي جه ص 40١‏ وأخرجه البخاري 

(0) أخرج الترمذي الرواية الأولى وقال: حسن . وروى عنه غير مرفوع وهو أصح سنداء وروى 
مسَم الثانية في قرب الساعة. وانظر جامع ص ؟١8.‏ 

ع رواه مسام 5 قرب الساعة. 


5١ 


ولو" كوه المفركوق) أن ذلاق ثاما قال[ نسدشتكون تمق ذلك “نما لطاع للم 
يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان. فيبقى من لا خير فيه. فيرجعون إلى دين آبائهم !"ا 


ا 0 
ف العم الب من الحرير . فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا 


ا 


وقن عيف الرعن بن تبان فال التي 07 1 تزال عمناية عن ١‏ امي 
يقاتلون على أمر الله. قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى 0 
الساعة وهم على ذلك . ثم يبعث الله ريجا كريح المسك مسّها مس الحرير. 
تتركا نفساً ق قله مثقال حة من إمان. إلا قيضعه مام 
تقوم الساعةا!"!. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال: قال رسول الله مَك : : يخرج 
الخال فمكف أرتسنخ دادر كفي دافا أو ونا وهام فسفية: الله 
عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. . ثم يمكث في الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته م لوا 
أحدع د د.خل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه . قال: فيبقى شرار الناس 
في خفة الطير وأحلام ا يعر فون معروفا ولا ينكرون منكرا. 
فيتمثل لهم الشيطان فقول ألا تتنتحون؟ تنقولون» ف تام ن؟ فيأمر هم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن. 

)0 انظر جامع الأضول جا!ا ص 86م رواه مسام . 

(م) أخرجه مسم. انظر جامع الأصول ج١١‏ ص 80. 
وطيشهم باحلام السباع. 


يكن 


بعبادة الأواداة وهم قِ ذلك دار رزقهم حسن عيشه'"ا ْم ينفخ قِ الصور 
الخ'"ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكت : لا تقوم الساعة 
الى كانوا يعد ويا :فى الا هلي ., 

وهذا الذي ذكرته قليل من كثير نما ورد في هذا الباب. فخير القرون قرن 
رسول الله عَنْه ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم . وكل زمان يمر يكون الذي بعده 
سرا منه حتى يقبلض الله العم بقبض العلاء . فتقوم الساعة على قوم هم شر 
الناسن:. نعوذ بالله الر من الرر حم . 


رفع الآمانة 
هذه ظاهرة ثانية من علامات اقتراب الساعة. 
والخيانة لا تتفق مع الإيمان. فإذا رفعت الأمانة فعلى الدنيا السلام.. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بيغا رسول الله صلى الله عليه وس في 
مجلس يحدث القوم . جاءه اعر الي فقال: متى الساعة؟ فمضبى رسول الله صلى الله 
عليه وسم يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: 
بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه . قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها 


)١(‏ إنما أمرهم الشيطان بعبادة الاوثان ليتوسلوا بها إلى رضا الرحمن. 

(0) أي والحال عه في سعة من الرزق وأمن وسعادة. 

(؟) رواه مسلم في ذكر الدجال. 

(؛:) ذو الخلصة: صم أو بيت كان فيه صم لدوس. وقيل: هو الكعبة التي كانت باليمن فأنفذ 
إليها ع جرير بن عبد الله فخرّبها والمعنى 5 برتدون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فتسعى نساء 


دوس (قبيلة باليمن) طائفات حول ذي الخلّصّة. تترنح أعجازهن وتضطرب إلياتهن كا كانت عادتهن 
قِ الجاهلية. 


(ه) متفق عليه. انظر المرقاة جه ص ٠١5‏ ومس في كتاب الفتن. 


اونا 


آنا' يا رفول" الل انه اذا كنت" الاءانة فانشظن “الشاعة قال :كت 
إأضاعقها فال إذا وكن الأغز إل ين أهلة فاتقظر البباعة 01 

ومفهوم الحديث: أنه سيوتن الخائن ..وهذ! لقلبة الجهل. وضعف أهل الحق 
عن نصرته والقيام به. فيتقلد غير أهل الدين أمور الدين كالخلافة والقضاء 
والافتاء . وفي هذا ضياع الأمانة. ثم قيام الساعة. 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسم حديثين 
رأيت” أجدها وأنا أفظر "الآخر...حدتنا أن الآنانة تزلت في .جدن قلوب 
الرجال!" ثم علموا من القرآن ثم علموا من السّنة. وحدثنا عن رفعها. قال: 
يناء!"! الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت'*' 
ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المخلا؟! كجمرا"' دحرجته على 
رجلك فنفط'"! فتراه منبترا. وليس فيه شيء . فيصبح الناس يتبا يعون. فلا 
يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل 
ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 
ولقد أتى عل زمان وما أبالي أيك بايعت. لئن كان مسل) رده عل الإسلام. 
وإك كات نصرائيا بده عل افيه :1*1 هاما البوه "1 :قا كنتت أنايم “الا“قلانا 
وفلانا (") 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة. 

(0) الجذر: الأصل من كل شيء . 

(*) النوم كناية عن ذهاب الأمانة وقت الغفلة وضعف العقيدة والإيمان. 
() الوكت: أثر الشيء اليسير منه. 

(5) الَخْل: أثر العمل في الكف إذا غلظ. 

() كأثر جمر. 

(1) تفط وانبّر الجرح. أي انتفخ وأمتلاً مه . 

(م) فقد يكون الساعي مسلا 

(و) أي بعد مرور الزمان الأول 


)٠(‏ رواه البخاري. كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة. 
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كثرة المال 
٠‏ أصبح المال في هذا الزمان في يد فئة غير قليلة يمثل أرقاما لا يستطيع 

صاحبه حسابها. وقديا أعطى الله تعالى قارون مالا وكنوزا ما إن مفاتحه لتنؤ 
بالعصبة أولى القوة. 

ولكن مع ذلك توجد الأكثريات من الناس لا يجدون منه حاجتهم . ويجرون 
وراءه. ويبحثون عنه. بالتجارة والزراعة والصناعة. والاستهار باأي شكل 
كان و الوق لوطل الدونة جر نبول الفدنة: 

والذي سيكون من علامات الساعة. إِنما هو وفرة هذا المال حتى لا يوجد 
من يقبله أو يقبل الصدقة. 

إما لأن الأرض سيبارك فيها وتعطي خيراتها . 

وإنا لأن بعض الجبال والأهار يحسر عن كنز من الذهب. 

وإما لتقدم العلم فقتحصل أوفر الثمرات بأقل جهد. 

وإما لزهد الناس في المال وتحصيله وجمعه لاحساسهم بقرب الساعة. عندما 
يشاهدون بعض اياتها العظام. 

وما لعز ذلك 

المهم أن الأحاديث كثيرة في هذا المجال. وأن كثرة المال ستكون على 
مستوى مفرط غير حاصل أو مألوف من قبل. 

فيحصل من رؤيته كذلك العم بقرب الساعة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسم لا تقوم الساعة 
حتى يكثر المال ويفيض. حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها 5 
وحتى تعود أرض العرب مروجا وأمارا .!"' 

وعن جابربن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم. يكون في 
آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده "ا 


)0 رواه مسام . يراجع جامع الأصول ج ١١‏ ص لام 
(؟) رواه مسم في الفتن . قال النووي: ذلك لكثرة المالع» وسخائه . وقال ابن الملك : يظهر له كنوز ا 


0 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات 
أت كس عق كاز عن دسي اوم مسف ولا حك جد اانا 

وعن أِي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وس : لا تقوم الساعة 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة نسعة 
وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذي أنجو.!"ا 


وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأوطن ا فلاد 
كبدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول: في هذا 
قنلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في 
هذا قطعت يدى. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيمًا ."ا 


فإنه يأتي علي زمان يمثي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها . يقول الرجل: لو 
جنت بها :بالآمسن لتبلتهاءفأما. البوم فلا حاجة لي با :كا 


وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال الني صلى الله عليه وسلم: لا تقوم 
الساعة حتى يكثر فيك المال فيفيض. حتى يهم رب المال من يقبل صدقته . وحتى 
يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب ١1‏ 

وعن عدي بن حاتم يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاءه 
رجلان أحدها يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا بأقي عليك إلا قليل حتى تخرج العير 


- الأرض ويعلم الكيمياء . أو من درامته ينقلب الحجر ذهبا . (راجع مرقاة المفاتيح ج ه ص )١78‏ 
)١(‏ رواه البخاري في الزكاة. ومس في كتاب الفتن. 
(؟) رواه مسلم في كتاب الفتن. وفي تيسير الوصول ج ؟ ص .4 أخرجه الخمسة إلا النسائي 
(؟) رواه مسلم. انظر جامع الأصول ج ١١‏ ص #م 
(: - 0)رواها البخاري في كتاب الزكاة. 


”1 


بصدقته لا يد من يقبلها منه.. الحديث. وفيه.. فليتقين أحد م النار ولو 
بشق قرة. فإن لم يجد فبكلمة طيبة.'"' 


وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم: : قال انين 
علب الداني رطان بطرت الريك ايالمه لاون المت ثم لا يجد أحدا 
بأكنها مه وبري ال جل الوراسة ‏ ونه رمو ا لدت ع قل 
الراجال و كوه "لديا 1502 


رفع العام . شرب الخمر. الزنا. قلة الرجال. القتل 

لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا سيضطرب آخر الزمان ويفسد حال أهله. 

فتحقق هذه الأمور . الجهل » الحمرء الزناء كثرة النساء مع قلة الرجال» 
القتل: كل ذلك مشعر باختلال الضروريات الواجب رعايتها في جميع الأديان. 

وهذه الضروريات هي : الدين» العقل» النفس » المال» النسب. 

فإذا رفع العم أخل ذلك بحفظ الدين. 

وإذا شرب الخمر أخل ذلك بالعقل والمال. 

وإتيان الزنا مخل بالنسب وبالمال. 

والقتل مخل بالنفس . 

وقلة الرجال تخل بالنفس والنسب والدين. 

فبقلة الرجال مع كثرة النساء : يظهر الجهل . ويفشو الزنا . ويرفع العم . فإن 
النساء حبائل الشيطان وناقصات عقل ودين 


عن من رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من 


: ؟)رواه) البخاري في كتاب الزكاة وقال في فتح الباري ج 8 ص م؟ قال ابن التين‎ - ١) 
إما يقع ذلك بعد نزول عيس عليه السلام حين تشبع الرمانة أهل البيت (وسيأتي في نزول عيس).‎ 


”/ 


أشراط الساعة أن يرفع العم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا 201 "ا 

وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن 
من أشراط الساعة أن يقل العم ويظهر الجهل. ويظهر الزنا. وتكثز النساء . 
ويقل الرجال. حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحدا؟ا, ©) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يقبض العم . ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرح'". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله 
صلى الله علبه وس يقول: إن الله لا يقبض العم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العم بقبض العلاء . حتى إذا لم يق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. 
فسئلوا. فأفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا !"ا 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا 
اتخذ الفي دولا'"! والأمانة مفنا!»). والزكاة مغرما!* وتعلم لغير الدين'". وأطاع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العم. والترمذي في أشراط الساعة وقال حسن صحيح. 


(؟) رفع العم وقرضته يكون يموت العللاء ل بمحوه من الصدور. والمراد بشرب الخمر وظهور 
الزنا: كثرتها وانتشارها والاستعلان بها. حتى يأقي الرجل المرأة علانية أمام النساء . ويأقي محر مه 
كذلك. 


() رواه البخاري في كتاب العم. 

(4) سبب قلة الرجال وكثرة النساء : إما كثرة قتل الرجال بسبب الفتن. أو كثرة ولادة الإناث 
دون الذكور. والقيّم: من يقوم بالأمر عليهن سواء كان وليا أو زوجا. فقد يتزوج الرجل حينذاك 
هذا العدد أو ينزوج: من لا حل- له غير مبال:بالخرعة 

)١(‏ الهرج: القتل. قيل بلسان الحبشة. والحديث رواه البخاري في كتاب العم. 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب العم. 

أي استأثر بالفيء الأقوياء . 

)( أي اغتصب الأمين الأمانات. 

(0) أي شق عليهم إخراج الزكاة. 

() أي كان التعم للال أو للجاه مثلا. 


8 


اللوعكل: :اامر! قوفي الا 
وأدنتى صديقه وأقضى أباء»وظهرت الأصوات في المساجد. وساد 
القبيلة فاسقهم, وكان زعم القوم أرذلهم. وأكرم الرجل مخافة شرهء 
ورد الخمور. ولعن آخر هذه الآمة أوكاء فازتفيوا عن ذلك ريجا 
وت () (م) 
فتتابع . : 
أقول: إن النفس تكاد تختنق إذا ما رأينا بعض هذه الآيات في المجتمع. 
وفي عالاك عدوةة وشيم :«دكهه زا" [ق نات وكثريث اميت وأصيح 
هل يمكن أن يسمي هذا عالما بشريا آدميا؟ أو هم أنعام بل أضل سبيلا من 
الأنعام .؟ 


التطاول في البنيان 
عن ذلك. ولعل النهى إذا كان التطاول لغير حاجة ونجرد التفاخر والتعاظم. 


وبنيت الأهرامات منذ آلاف السنين. وبنيت الأبراج وناطحات السحاب 
في الدول الكبرى ثم في سائر البلدان. 


وليس هذا هو المقصود بأنه آية وعلامة من علامات قرب الساعة. 


بل المقصود هو تطاول طائفة معينة كانت بعيدة عن التفكير في ذلك . 


(0) فإن الآيات ستأتي متتابعة كعقد قطع سلكه فتتابعت حباته في السقوط . 


(4) الحديث رواه الترمذي. وقال غريب. في سنده رميح الجذامي وهو مجهول يراجع تحفة 
الأحوذي ص 400 ج + 


مم 


وكانت. طببعتها غيز مؤهلة لها والقى + إذ«صدر عق "غير أهلة كان غرينا 
وعجيبا. وآخر الزمان يتميز 500 والعجائب. وتبدل الأحوال 
وتغيرها عن نظامها وعادتما. 

فأهل البادية ألفوا حياة العراء أو الخيام. وبينهم وبين القصور وسكناها 
بون شاسع. فإذا ما وجدناهم يتكاثرون في البنيان ويتطاولون فيها. قلنا: 
دقف الساعة. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسم يوما 
بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الايمان؟ قال: الايمان بجت لخدي 
وفيه.. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعم من السائل. وسأخبرك 
عل اشراطيا. إذا ولدت الأآمة ريّها وإذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان. 
في حمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وس (إن الله عنده عم 
الساعة وينزل الغيث ويعم ما في الأرحام. الآية). ثم أدبر . فقال: ردّوه. فلم 
يروا شيئًا. فقال: هذا جبريل جاء يعم الناس دينهم !"ا 

وا" لتويك نار قي لاحل تالف 

وف بعض الروايات. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أشراط 
والقالفةاثر اسن اققاة :وق روايقة أن تير الناة المراة موك الارض. 

في هذا الحديث سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الساعة؟ أي متى يأتي هذا اليوم؟ فم يجب ثلاثا. ثم نفى عم وقتها. أما عم 
مجيئها فمقطوع به والسائل والمسئول متساويان في العم بأن الله تعالى استأثر 
بعلم وقت يجيئها . 


لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها. 


وروي عن الشعبي : أن عيس عليه السلام بأل جيريل عليه السلام عن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب .الاإمان والتفسير. ومسم في كتاب الإيمان 


3 ٠ 


الناعة فالكقطن باحتفية قال دنا ليكول عنها بأل تمن الئل 

وف معنى العلامة الأوى. أقوال كثيرة. منها: 

ولادة الأمة ربها: كناية عن اتساع الإسلام والاستيلاء على بلاد الشرك 
وسبي ذرارهم فيستولد المسلم جاريته فيكون ولدها بمنزلة ربها أي مالكها لأنه 
ولد سيدها. وهذا رأي الأكثرين. 

وقبن» اللنى "أو الاي يلون اللوكاة 

وقلل :هو كتارة هن نات الخال والاشيانة بالاخكاء الشوغية فشتريئ 
اصن ديقو لأ كلدو وهامو اميل سعرم سن أجهافة الاولات. 

ولازكنيو ناته هه 1ه لقوق كبا ها مل الؤلية ]مذ سعاملة الس 
أمته. في الاهانة والسب والضرب والاستخدام. 

والتعبير بالأمة هنع من ترجيح هذا القول . إلا أن يقال : إن التعبير 
بالأمة ليس للتخصيص . ولكن لأنه أقرب إلى العقوق. 

والعلامة الثانية: تفاخر اهل البادية بإطالة البنيان واستكثار هم منه. 

قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبديل الحال بأن يستولي- أهل البادية 
عل الأمر: وتتسلكوا البلاد! بالقهر فتكثز أمواطم :تضرف هسمهم إلى تشبنيد 
البنيان والتفاخر به. 

والتعبير بالرعاة والبهم. لبيان أنهم أبعد الناس عن الوصول إلى هذا 
للنتكق عن النظا ول والتفا جو : 

فهم رعاة وليسوا مالكين لما يرعون. وهم بهم مجهولون لا ذكر طم. 
فتنقلب الأحوال. ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع !"ا 


كثرة الفتن والزلازل 


١(‏ - ؟) ملخص من فتح الباري ج ١‏ ص ١١5‏ وفتح المبدي ج ١‏ ص الا 


1:١ 


ويقال: أصل الفتنة الاختبار. ثم استعملت: فيا أخرجته الحنة والاختبار ' 
إلى المكروه. ثم أطلقت على كل مكروه. كالكفر والإثم والفضيحة والفجور , 


وغير ذلك . |. م )١‏ 


ومن الفتن ما لا يكاد يذر شيئًا . ومنها كرياح الصيف . ومنها صغار ومنها 
كبار. والمال فتنة. والنساء فتنئة. والدجال فتنة. فالفتن متفاوتة . وأشرها بلاء 
وخطرا. الفتنة في الدين. وقد قام رسول الله يك بين أصحابه وحدثهم با 
يظهر من الفتن من وقته إلى قيام الساعة. وعلمهم الاستعاذة منها. والبعد 
عنها. والحذر من الوقوع فيها. والفرار إلى شعاب الجبال للسلامة من شرها. 
وأن يكون الإنسان فيها سلبيا. إذا لم يستطع إخمادها . ولكن لا يكون طر فا 
فيها ولا مساعدا لطرف. 

وقد ظهرت فتن وفتن. وكل يوم جديد تحدث فتنة. حتى بلغ بعضها في 
الشبه كقطع الليل المظم. توج كموج البحر . 

وأشار عَكِتْهُ إلى جهة الشرق وقال من هنا يخرج قرن الشيطان. ويظهر حزبه 
وأعوانة ودغاته وتأق آلفآن من. جهته. وذلك ليخذرها المسلمون ما أمكتهم 
الحذر.فمن الشرق ظهر مسيلمة وسجاح. وجاء التتار. وسيأتي الدجال. ويخرج 
يأأجوج ومأجوج . 

وفها بلي نجد بعض الأحاديث النبوية الشريفة تلقي أضواء على بعض هذه 
الفك و الأسلوب الذي نواجه به أو نعالج هذه الفتن. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول, الله يلل : بادروا بالأعمال 
فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤّمنا ويمسي كافرا. ويمسي موّمنا 
ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا !"ا 


».8 ص‎ ١١ يراجم عون المعيود ج‎ )١( 


(0) أخرجه مسم في كتاب الفتن. والترمذي في باب سستكون فتن وقال حسن صحيح . ويراجع 
تحفة الأخحوذي ج > ص 158 
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ل ل : قال رسول الله 2 الكو د 
هذه الأمة أربع فتن . في آخرها لم0 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيم 
يحفظ حديث رسول الله كته في الفتنة فقلت: أنا أحفظ كا قال. قال: هات . 
إنك لجريء وكيف قال؟ قلت: سمعت رسول اله مَكَْهِ يقول فتنة الرجل في. 
أ هلدب ونا لوو نشف” وولاتور وها ره لكدريها: الضناء ةوالعلا مو الصد ف وال مر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فقال عمر : ليس هذا أريد. إِنما أريد التي تموج كموج البحر . قال: قلت : 
مالك وها يا أمير المؤْمْنين؟ إن بينك وبينها بابآ مغلقا . قال: فيكسر الباب أو 
يفتح؟ قال: قلت: لا. بل يكسر . قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال: 
فقلقا: لحديقةة هل كان عمر يعم من الباب بال ثهم . كا يعم أن دون غد 
الليلة. إفي حدثته هديا للم نا لها ليطن قال: 8 ادال حذيفة من 
الناب 9 قمانا لمروق مله ماله قال عجر" 

وقد انطلقت الفتنة وماجت واضطرب الناس فيها بعد عمر رضي الله 
عنه. بمقتل عهان رضي الله عنه. وما تلاه من الحروب بين المسلمين بعضهم مع 
عضن وان المتمرة التي لم تنقطع أبدا. وتزداد نوما يفك توم 

وما ورد في هذا الحديث من أن باب الفتنة يكسر . يبعد الرجاء عن 
إمكان غلقه بخلاف ما لو فتح . ولذلك قال عمر : ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا . 


وفي ذلك المعنى . روي عن ثوبان مرفوعا : 
إذا وضع السيف في مق م يرفع عنها إلى يوم القيامة'"ا 


وعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال يِه : يوشك أن يكون خير 


)١(‏ أخرجه أبو داود. وفي عون المعبود ج ١١‏ ص 8.؟ فيه رجل لم يسم 
(؟) متفق عليه أخرجاه في كتاب الفتن. 


69 رواه الترمذي وقال صحيح . يراجع نحفة الأحوذي ج 1 ص 1160 
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مال المسلم غنم يتبع ها شقف الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من الفتن !"ا 
وعن عمران بن حصين: تكون أربع فتن : الأولى يستحل فيها الدم. 
والرابعة الدجال !"ا 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال ين : ويل للعرب من شر قد 
اقترب. أفلح دل 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : العبادة في 
المرج كهجرة إل .'*ا 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال كله : إن بين يدي الساعة فتنا 
كقطع الليل المظم . يصبح الرجل فيها موّمنا ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنا 
ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القاتم والماثي فيها: خير من الساعي. 
فكسروا قسيكم وقطعوا أوتار ع واضربوا سيوفك بالحجارة. فإن دخل على أحد 
منكم فليكن خيرا بني آدم.'*ا 


وعن ألي هريرة رطي الله عنه قال: قال رسول الله عله : لا تقوم الساعة 
حتى يقبض العم . وتكثر الزلازل''! ويتقارب الزمان!"' وتظهر 


(9) أخراجة البخاري يراجع مرقاة المفاتيح جا ه ص ١١9‏ وأخر جه أبو داود . وفي عون المعبود 
ج ١١‏ ص 865 وقال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري. 


(0) في عون المعبود ج ١١‏ ص 8.": أخرجه نعم بن حماد في كنز العال في الفتنة 

(©) أخرجه أبو داود. في عون المعبود ج ١١‏ ص "١9‏ وقال رجال الصحيح 

(:) أخرجه مسم في كناب الفتن. والترمذى وقال صحيح غريب. تحفة الأحوذي ج ” ص 440 

[6) اعرطة الترمة و وكا قفا سوا مجه ص عه ميقم ريت رافيةه اوداز 
يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص ١55‏ 

(1) الزلزلة: حركة الأرض واضطرابها الشديد. حتى ربا يسقط البناء القائم عليها 

(لالاتقاوب« الونان 4 قبل عل :كلاعرة: فل يظيز. التثاوت فى الليل.والتيار: بالطول والقضر 

وقيل: المراد قرب يوم القيامة. 
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الفتن.!') ويكثر المرج. وهو القتل القتل. حتى يكثر فيكم المال فيفيض'"ا 


الفتن من قبّل المشرق 

في الأرض قطع باركها الله وبارك ما حوها. كالبيت الحرام (إن أول بيت 
وضع للناس للذي بمكة مباركا).''' وكبيت المقدس (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله).!“! وكالمدينة 
المنورة التي دعا لا لَه بالبركة.. وغير ذلك من البلدان والأقطار. 

كن هناك انمد عصها ةلله تال مودس امون والفطئل > كليلة القدر» 
ويوم عرفة. وغيره]|. 

وفي مقابل ذلك أمكنة وأزمنة خلت عن البركة والخير. وسنجد ذلك في 
الأحاديث التالية. ونعرف من أين تخرج الفتن. ويظهر قرنا الشيطان. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ء عن الني يِه قال: اللهم بارك لنا في 
شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. 
قالوا:وفي نحدنا .!*! قال :هناك : الزلازل والفتن وبا يطلع قرن الشيطان !2 '") 


وعنه رضى الله عنه أن رسول الله يه قال وهو مستقبل المشرق: ها إن 


وقيل: تذهب البركة. فيذهب اليوم والليلة بسرعة. 
وقبل: تنقارب صدور الدول ولا تطول مدة أحد لكثرة الفتن. 
وقيل: تتقارب المسافات بسبب اختراع الطائرات والسيارات والاذاعة الخ. 


)١(‏ الفتن: كالقتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. وما بعده. 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الاستسقاء . 

(*) آل عمران 5و. 

(؛) الإسراء .1١‏ 

(ه) النجد: خلاف الغور. وهو تهامة وكل ما ارتفع من بلاد تهامة إلى العراق 
(1) قرن الشيطان: أمته وخربه. ولذا قيل إن الدجال يخرج من هذه الجهة. 
(و) زناه الغا فى كاب الالشيعان. 
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الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. من حيث يطلع قرن 
الشيطان '!') ع 

وروي بطرق متعددة. وفي بعضها : خرج 2َكْلّهُ من بيت عائشة فقال: رأس 
الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان.!' (يعني المشرقا 

زعو نال "قال ممعت أ عيه الله ين تعس يتؤل منبعت' رمول اله ل 
يقول: إن الفتنة تجيء من ههنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن 
الشيطان وأنتم يضرب بعضك رقاب بعض !"ا 


ظهور دُجالين 
حيث يكثر الجهل ويقل العم. يظهر الدجل. وينتشر الكذب والادعاء 
والافتراء . فمن جماعة يدّعون أهواء فاسدة. ثم يسندون اعتقادهم الباطل إلى 
رسول الله عَكتّهُ ومن جماعة يأتون بالموضوعات من الأحاديث . ويفترونها على 
الني عله . وآخرون دجالون كذابون يدّعون النبوة. وكل يزعم أنه 'رسؤل 


الله . 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت الني عَيْنْهِ يقول: إن بين 


)©! يدي الساعة كذابين. قال جابر: فاحذروص‎ ٠7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وف َيه : لا تقوم الشاعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينها مقتلة لي دعواقا واحدة.. 
٠‏ وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله . 
(وهو حديث طويل) وفيه: وحتى يتطاول الناس في البنيان. وحتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتي مكاته.. الخ !دا 


١(‏ - ؟ - ") رواها: ست في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
) رواه مسلم في كتاب الفتن . 
زه > لباق مسو كا الفتن المح ساس مويه 
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ع 


أحوال وأهوال 

سيكون وقع هذه الفتن على النفوس الكرية الأبية قاسيا لا يحتمل فأين 
يذهبون؟ وماذا يفعلون؟ لا يجدون إلا الأموات فيحسدونهم على نجاتهم 
ويرجون ان كانوا مكانهم. 

عن مرداس رضي الله عنه قال: قال ركه : يذهب الصالحون الأول فالأول. 
وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر . لا يباليهم الله بالة "١.‏ 

وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال: قال عَيلْهِ : والذي نفسي بيده لا تمر 
الدننا عق هر الرحل جالعبن وشر ع عليه ويقول يا ليتق كا لماعت هذا 
القبر. وليس به الدّين. ما به إلا البلاء !"ا 

هذا والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفها ذكر كفاية. لتعطينا صورة 
لواقعنا ومستقبلنا. وما نخافه ونحذره أن يقع بنا. 

وحقا: لقد بلغ رسول الله لَه وم يترك عذرا المعتذر. وحذرنا أشد 
تحداير: من :هلاه القن "غل اخملاقها - وارهدانا إل طريق: الوفاية يمتها 
بالاستعاذة بالله تعالى أولا. ثم بالاستمساك بالجاعة. والحذر مما حذرنا منه. 
فإذا كان هوى متبع. وشح مطاع. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي راي برايه. 
فعلينا كما قال عَيِنَهَ علينا أنفسنا. ونلزم بيوتنا. أو نتبع شغف الجبال. وإن 
ابتلينا صبرنا. وإن حمل علينا السلاح كنا خيرا بني ادم. ونحتسب ذلك عند 
الله. ولا تحمل سلاحنا في الفتنة. بل نكسر قسيّنا وسيوفنا. ولا تتحمل مع 
القوم أوزارهم. 

نعوذ بالله من فتنة الحيا والمات. ونعوذ بالله من فتنة القبر وعذابه. ومن 


فتنة المسيح الدجال. 


والفتن موجودة 5 كل زمان ومكان ولكن تكاثرها وتعددها وإضافة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق باب هو 
(؟) أخرجه البخاري ومسل في كتاب الفتن. 


و 


أنواع أخرى إليها لم تكن من قبل. هذا هو ما يكون موّذنا بقرب الساعة. 

فكثرة شرب الخمر. والزنا. والعقوق. والجهل وقبض العلاء. وفسق 
الفتيان. وطغيان النساء. والبخل ومجاراة الأهواء. والبدع. والمنكرات. 
وكثرة القتل. وتسلط الشرار على الان. وغدر الروم بنا آخر الزمان. 
وتداعي الأمم الكافرة علينا كى] تداعي الأكلة إلى قصعتها . 

ثم بعد ذلك وفوق ذلك : يتجمع اليهود مع الدجال. فيرحمنا الله نزول عيبس 
عليه السلام حاك) بشريعة مد َيه فيقتل هذا الدجال. وتخرج علينا يأجوج 
ومأجوج فيهلكهم الله بعذاب من عنده. ويخلص الأرض من شرهم 

كل ذلك وأكثر من ذلك تحدثت عنه السنة الشريفة 

وقد تقدم بعض ذلك . 

وفها بلي طرف آاخر منه. 


قتال اليهود 


البهوة : آمة عقينة ق: الأرض.غاشوا الاقف الشين مكروشين عتمودين : 
بعث الله تعالى موسى عليه السلام ليخلصهم من ظلم فرعون. الذي كان يذبح 
أبناء هم ويستحبي نساء هم . انهم . يستحقون غير ذلك جزاء افعالهم البكرة 
وتصرفاتهم الخبيثة. وكل امم الآرض تعرف ذلك منهم فتطاردهم لتامن 
جانبهم. فأمانيا المتلرية سامتهم أشد الوان العذاب والاضطهاد حتى إنها كانت 
تحرقهم إحراقا. وهذه الدول الغربية والشرقية التي تمكن لهم في فلسطين. إنما 
تفعل ذلك لانها تريد أن تقذف بهذا الوباء والبلاء بعيدا عنهم وتلقيه على 
كاهل الأمة العربية والإسلامية. حقدا على العرب وعلى الأسلام. فهم يرمون 
عصفورين معاً. 

تتجنب مخالطة هؤلاء اليهود في بلاده. فيشجعونهم على الحهجرة إلى الشرق 
الأوسط ويمكنون لهم فيه بشتى المساعدات العسكرية وغيرها. 


تلقي بهذا المرض على بلادنا بقصد إرادة الشر والبلاء بنا واليهود قوم: 
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غضب الله عليهم بعد أن وجد فيهم إصرارا على عصيانه. وإمعانا في مخالفة 
أمره ونهية . 

وه لا يوفون بعهد ولا ذمة. فقد عاهدهم كته عندما هاجر إلى المدينة. 
فلم يحترموا العهد ولم يحافظوا على المواثيق. وكان ما كان من يبود بي: قينقاع 
وبني النضير وبني قريظة وخيبر. وغيرهم. فحمل عليهم يله . وقذف الله في 
قلوهم الرعب . وأنبى وجودهم من الجزيرة العربية بالقتل وبالإجلاء . 

حاربوا المسلميون حربا ميدانية عسكرية وأخرى مالية اقتصادية. وثالثة 
سياسية وعقيدية. ففشلوا في كل حرب مواجهة. فلجأوا إلى الخبث والدس 
والاويقاع بين المسلمين في خفاء وتستر. وأدخلوا على الاسلام من المذاهب 
والاراء ما يفسده ويشوهه ويمزقه. 

وسيظل حاهم هكذا أعداء للبشرية كلها . وللعرب والمسلمين بصفة خاصة . 
فقد قتلوا الأنبياء بغير حى. وعملوا على قتل عيس عليه السلام وصلبه. 
| وحاولوا أكثر من مرة أن يقتلوا رسول الله يِه بالقاء حجر عليه وبوضع سم في 
٠‏ طعامه . وبسحره. وبالتحريض على حربه. وما زالوا يوَلّبِون علينا دول الغرب 
وقول الغر ف روج هوق مطاجددا ون فرق أنننا” ع لقم مدنا قال 
ل ولتجدق اهن العادا كذارة اللنس ١‏ نوا اليهاوه والدين اشركرا انا 

وستزداد عدواتهم وتزدادء حتى يخرج فيهم الدجال اللعين»؛ فيتبعه منهم 
جيش كبير يبلكه الله تعالى بعيس عليه السلام . فيقتله ويتتبع اليهود الذين معه 
حتى يستأصلهم ويريح المسلمين من شرهم. 

فالمسلمون ستكون طم مع اليهود مواجهة عسكرية قوية تتعاون البناتات 
والجادات مع المسلمين عليهم. فكل ما في الأرض يكرههم. وينتظر ساعة 
الخلاص منهم. فإذا حانت ساعتهم لم يجدوا لهم معينا ولا ناصرا. ووجدوا 
الفناء والابادة على يد فئّة من عباد. الله الصالحين. 


وهذه بعض الأحاديث الواردة في قتاهم. 


)١(‏ سورة المائدة 5م 
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عن عبد الاي عير رضي الله عنهما أن رسول الله عَكَه قال: : تقاتلون 
اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر : يا عبد الله: هذا بودي 
وراك فاقتله ١١١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ميته قال: لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا اليهؤد. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم. هذا يبودي ورائي 
فاقتله "١‏ 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر 
والشجر . فيقول الحجر أو الشجر: يا مس يا عبد الله هذا بودي خلفي فتعال 
فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهودا") 

وعن عيد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ملل قال: تقاتلم 
اليهود د قتسَلّطون عليهم حتى.يقول الحجر با مسلم هذا يبودي وراك فاقتله !0114 


قال السدي: من الترك شرذمة يأجوج ومأجوج 


وعن قتادة: أنهم كانوا اثثتين :وعشرين اكبيلة.بي 5و القرتين السد على 
1 0 
إحدى وعشرين. وبقيت واحدة كانت خارجة في الغزو. وسموا بذلك لانهم 
تركوا غارب البند: 


وقيل هم من أولاد يافت بن نوح عليه السلام 
وقيل هم من نسل تبّع . 


014 رواها البخاري في كتاب الجهاد باب‎ )١ - ١( 
رواها مسم في كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )4 - 6( 


) م( هذه الأحاديث إخبار عا سيقع آخر الزمان. والظاهر أنه سيقع عند خروج الدجال 
والظاهر” أيضا 1 ن كلام الشجر والحجر حقيقة ويكون من الآيات. 
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وقيل هم بنو قنطورا: أمّة كانت لاإبراهم عليه السلام!"ا 

وال النهووه التر عن عد عجوو بن لاطت متهي وس لرزانه د هون: 
تهوم الشاغة والزوي اكت الناين 1" | 

وقد جاءت الأحاديث تذكر من علامات الساعة أن يقاتل المسلمون الترك 
والروم ويفتتحون القسطنطينية. وتكون بين الفريقين ملحمة كبرى م يسبقها 
مثلها . ومن هذه الأحاديث: ش 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك . صغار الأعين حر الوجوه. ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان 
المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعاهم القع 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله كته قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمونْ الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في 
الشعر (4). 

أقول: ظاهر الرواية الأولى: أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك . وظاهر 
الرواية الثانية: ميم هم . 

ونقل الامماعيلي!*) أن أصحاب بابك كانت نعاهم الشعر . وبابك. كان من 
طائفة من الزنادقة استباحوا الحرمات. وقامت طم شوكة كنيزة فى آيام 
المأمون. وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري. إلى أن قتل بابك 
المذكور في أيام المعتصم وكان خروجه سنة 70١‏ أو قبلها. وقتله +55 اه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميته : لا تقوم الساعة 

٠١5 يراجع فتح الباري ج 1 ص‎ )8 - ١( 


(؟) رواه مسم في كتاب الفتن وقال النووي ج ١8‏ ص 8١‏ أن القسطنطينية من أعظم مدائن 
الروم. أي أن الروم هم الترك. سيأ بعد" صفحتين رأي آخر. 


(-<-ة) الرؤاية الاون للبغاري: كتاب الجهاة تن والثاتية للم في كتات الفان: 
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حتى تقاتلوا خوزاا'! و كرمان!"' من الأعاجما'' حمر الوجوءا؛» فطس 
الأنوف!؟! صغار الأعين'') وجوههم الْجانٌ المطرقة!" نعالهم الشعرا*. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي يله في غزوة تبوك وهو 
قِ قبة فق ان فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي. ثم فتح بيت المقدس . 
ثم موتان!") يأخذ في كعقاص الفها". ثم استفاضة امال(" حتى يُعطي 
الرجل ماثئة دينار فيظل ساخطأ. ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلتها"". ثم هدنة تكون بينكا" وبين بني الأصفر "ا 


)١(‏ الخوز: قيل جيل من الناس واسم لجميع بلاد خوزستان. 

(؟) كرمان: إقلم بين فارس وسجتان. 

(*) من الأعاجم: المراد صنفان من الترك أسماها باسم أبويبها. ولا نحمله على أهل خوزستان 
وكرمان لأنهم م يوجدوا على النعت المذكور في الحديث بل وجد. عليه الترك. 

(؛) حمر الوجوه: من شدة حرارة باطنهم وغليان الغضب في أجوافهم. 

(4) فطس الأنوف. وفها سبق: ذلف الأنوف: أي عريضة ومنخفضة وصغيرة ولعله كناية عن عدم 
شمومهم الحق. 

(1) صفغار الأعين: هو من أمارات الحرص على متاع الدنيا والبخل على ما فيها . 

(0) الجان: جمع بحن وهو الترس. 

المطرقة: وهي التي ألبست طراقا أي جلدا. أي الجلد على وجه الترس. وشبه وجوههم بالترس 
لتبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. 

)م رواه البخاري (يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص ١١1‏ في شرح هذا الحديث). 

(9) موتان: أو مُوتان: الموت الكثير الوقوع ويقال للبليد موتان القلب. 

)٠١(‏ عقاص الغم: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت. وظهر ذلك في خلافة 
عمر . 

)1١(‏ استفاضة المال: كثرته. وظهور هذه الآية في خلافة عمان بكثرة الفتوح. 

)0 فتنة: افتتحت بقتل عمان رضي الله عنه. واستمرت الفتن بعده. 

(؟1) الحدنة: الصلح على ترك القثال بعد التحرك فيه. ولو طلبها العدو يُحاب اليها حتى ولو 
أراد بذلك الحديعة لقوله تعالى (وإن يخدعوك فإن حبك الله) الأنفال +7 وهذه هى العلامة السادسة 
و تجيء بعد . 1 

(14) هم الروم. 
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فيغدرون» فيأتونكم قن ادن غا 1" بت كل فاية :اننا عفر أله ” 


وعن هذه الهدنة. وغدر الروم. قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر. رجل 
من أصحاب الني 2َيتهِ . فأتيناه. فسأله جبير عن الهدنة''' فقال سمعت رسول 
الله عه يقول: ستصالحون الروم ضلجا' اتا ١‏ ختيرون أنت وهم عدوا فق 
ورائكم. فتنصرون. وتغدمون» وتسلمون'*. ثم ترجعون.» حتى تنزلوا مرج ذي 
تلول!' فيرفع وعخل سن اهل التصراقة1"" الفيلتب!*! فقول غلب الصليي!" ؛: 


فيغضب رجل من المسلمين فيدقها" فعند ذلك تغدر الروم وتجمع 
للما كم 


13... أي راية فيكون عدد جيشهم‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الجزية ب ١0‏ وبراجع للشرح فتح الباري. ج 1 ص 
4" 

() الهدنة: أي التي تكون بين المسلمين وبين الروم . كبا أخبر ييه وتكون بينك وبين بني الأصفر 

(:) آمنا: الخطاب للمسلمين. والصلح سيكون ذا أمن للطر فين. 

(0) تغزون: أي تقاتلون أيها المسلمون والروم المصالحون. والظاهر أن القتال سيكون بالمشاركة 
فينتصرون ويغنمون المال ويسلمون من القتل والجرح. 

(1) أي ينزل المسلمون والروم يموضع فيه نبات كثير ترعى فيه الدواب وهو مرتفع ذو تلول. 

(0) وهم الأروام. قاله القاري. (هذا مخالف لما قاله النووي قبل صفحتين) 
حدودهم. وأنطاكية دار ملكهم إلى أن نفا هم المسلمون إلى أقصى بلادهم . 

(4) خشبة: يدّعون أن عيس عليه السلام صلب على مثلها. مجاراة لادعاء اليهود . 

(4) أي غلب دين النصارى. وقال ذلك: للافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ أو قصدا لإبطال 
الصلح . 

(1)آى« لكر الل الضليف: 

)١١(‏ أي تنقض الروم العهد ويجمعون رجالهم للحرب ولملحمة الكبرى. 
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وف رواية: زاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم ''' فيقتتلون فيكرم الله 
تلك الحهنا به تا شيا 110 

أقول؟ إن القدى أملوت الحستاء وسنيلفق الله المي للانتقاء من عؤلاء 
لفأقري. كا سارى»ق اللحبة الكبرق» 


الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 


01212 0 
على نحو ما تقدم. يأخذ كل من المسلمين والروم في الاستعداد لمعركة كبرى 
يعزز بها الروم موقفهم ويظهرون قدرتهم. وينصر المسلمون دينهم وير فعون 
علمهم ويتأرون من عدوهم. ويجعلون كلمة الله هي العليا . مؤّمنين بإاحدى 
الحسنيين النصر أو الشهادة. 

وتكون قوة المسلمين وقتئذ مركزة في الشام. أو يكون تجمعهم في الشام. ىا 
حصل ذلك من قبل لمواجهة التتار في عين جالوت. ولمواجهة الجيوش الصليبية 
في بين المقدس . لي ال ا امه 
السلام الدجال بباب لد . فكأنا كتب الله هذه البقعة من العام 5 تكون مهبط 
أكثر 'الرسالات. وبارك فيها وفها حولها. وجعلها محطا للإسراء لعزا 
ومحشرا للناس فى آخر الزمان. 

وف هذه الملحمة أو المعركة الكبرى» ينزل الروم بالأعاق أو بدابق - من 
أعبال حلب - ويخرج جيش المسلمين من حلب أو دمشق وهو جيش يقوده 
المهدي - على ما قيل -. 

.وستكون المدينة المنورة وقتئذ خرابا. وبيت المقدس . وبعد هذه 


)١(‏ أي يثبون ويقومون مسرعين إلى أسلحتهم 

(؟) تستشهد ججاعة المسلمين. 

(*) الحديث أخرجه أبو داود في ملاحم الروم. وقال المنذري أخر جه ابن ماجه وقال القاري 
رواه الحام في المستدرك وقال صحيح يراجع عون المعبود ج ١١‏ ص 887 وما بعدها في شرح هذا 
الحديث. 
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. المعركة الكبرى التي ستنتهي بضحايا غير محصورة لكن النصر فيها سيكون 
للمؤمنين. بعد ذلك يفتح المسلمون مدينة القسطنطينية دار ملك الروم. 
وبين الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية ست سنوات. ويخرج الدجال في 


السابعة. 
وما روي عن معاذ رضي الله عنه مر فوعا: الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر .. فقالوا: إن حديث ست سنين 


وأقول: إنه يمكن توجيهه . بأن يقال: المعنى : أن الملحمة الكبرى تكون 
أولا. وفتح القسطنطينية يكون بعدها. أما خروج الدجال فبعد ذلك بسبعة 
أكون بكون :ف :النفة: البابعة 

وول الانضلذ فق لفن والشهووه عارذ أن اله كالقير::والشهر 
اليه ام ورس ان ات 

لان تعفريضى الآنار دوق كا “فود فجدقها: اصضوت» 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال عد يع 4 لفل الجا 00 ويجمع لهم أهل 
الإسلام. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يقتتلون حتى 
ل نك الزن . فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم 

يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يقتتلون حتى يحجز بينهم 
الليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم تيشرط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء كل غير 
غالب وتنفى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الاإسلام. فيجعل 
الله الدبرة عليهم!'! فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها . حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم 


)١(‏ أي يجمع الروم الرجال والسلاح ليحاربوا أهل الشام. 
(0) أي على الكفار الروم. 


00 


فلا يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعادٌ بنو الأب. كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا 
الرجل الواحد . فبأي غنيمة بفرح, أو أي ميراث يقسم!! 


فبينا هم كذلك إذ سمعوا بيأس هو أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخ إن 
الدجال قد خلفهم في ذرار.هم فيرفضون ما في ايد.هم ويقبلون. فيبعثون عشرة 
فوارس طليعة . قال رسول الله يَكَّْه : إفي لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان 
خيوطهم. هم خير فوارس أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذا"! .1"١‏ 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال يَيِله : لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الروم بالأعماق أو بدابق'") فيخرج إليهم جيش من المدينةا*! من خيار أهل 
الأرض يؤكد!18 هإذا "تفيافوا“قالت الروءة خلوابيكتا:' وين الدين شيو اهنا 
نقتلهم!"2. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينم وبين إخواننا . فيقاتلونهم 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في الفتن. 

(؟) المعنى العام للحديث: في اليوم الأول من الأيام الأربعة. يعد المسلمون طائفة منهم للقتال 
على ان لا ينهزموا بل يثبتوا إلى أن يغلبوا أو يقتلوا وينقضي النهار وم يتحقق نصر لأحد من 
الفريقين. ويفني منههما عدد كبير ويكررون مثل ذلك في يومين آخرين. والنتيجة كذلك وقد استنزفوا 
قوة عدزهم وفي اليوم الرابع وهو الأخير يتقدم الجيش الإسلامي وما زال بكل قوته لعدم اشتراكه في 
أعبال الأيام السابقة فتكثر الضحايا . وينتصرون. 

ولا تساع مسقط الموتى ولكثرة نتنهم لو مر بهم طائر م يسم من الموت لشدة الجهد الذي يبذله ليبلغ 
اخرهم. 

ثم تشرع كل جماعة في عد انفسهم وأقاربهم فيجدون ما بقي من المائة غير واحد. 


(4) المدينة: حلب أو دمشق. لأن المدينة المنورة يومئذ خراب. 


(0) هم أتباع وجيش المهدي. 

(1) قالوا ذلك: يريدون تفريق كلمة المؤْين. وسبوا على الوجهين قال القاضي الصواب الضم وقال 
النووي كلاها صواب لأنهم سبوا أولا: ثم سبوا الكفار فمعظم عساكر الإسلام في الشام ومصر سبوا ثم 
بحمد الله صاروا يسيون الكفار (يراجع جم١‏ ص "١‏ النووي على مسم). 
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فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً'" ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله . 
ويفتتح القلنف قلذ نون اناه فيفتتحون قسطنطينية''' فبِينا هم يقتسمون 
الغناتم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صرخ فيهم الشيطان إن المسيح الدجال 
قد خلفك في أهاليم. فيخرجون - وذلك باطل - فإذا جاءوا الشام خرج. 
فبينا هم يعدون للقتال ,بسوون صفوفهم. إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن 
مريم. فَأمّهم'" فإذا رآه عدو الله ذاب ك) يذوب الملح في الماء . فلو تركه لذاب 
حتى يبلك. ولكن يقتله الله بيدها؟! حتى يريهم دمه في حربتهاة - .١'‏ 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : هل سمعتم بمدينة جانب منها 
واد راس هي و لكر الالرا ني . قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألفا من بني اسحق'"! فإذا جاءوها نزلوا. فل يقاتلوا بسلاح وم يرموا 
بسهم . قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر .عم 
يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر . ثم يقولون لا إله 
:إلا الله والله اك فشترح لم فيد خلوما كموق كنا هى ينتسون النام إذ 
جاءهم الصريخ'*! فقال: إن الدجال قد خرج. 


)١(‏ إذ م يلهمهم التوبة 

(؟) مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم. 

() أي صلَّى عيس إماما للمسلمين وفيهم المهدي. وني رواية قدم المهدي ممّللا بأن الصلاة أقيمت 
له وإشعارا بالمتابعة وأنه غير متبوع استقلالا بل هو مقرر ومؤيد. ثم بعد ذلك يوم على الدوام. 

(1) بيد عيس . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في الفتن. 

(1) يراجع مرقاة المفاتيح ج ه ص ؟9١١‏ وما بعدها في شرح هذا الحديث. 
مسلم قال وقال بعضهم المعروف المحفوظ من بني اسماعيل . وقال القاري ج, ه ص ١”‏ هم من بني 


(4) أي يصرخ فيهم الشيطان كاذبا: إن الدجال قد خرج. 
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١‏ ؟ وذ 


فيتركون كل شيء ويرجعون ٠١!‏ -'5 - 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال يِه : عمران بيت المقدس!*) 
خراب يثرب. وخرب يثرب خروج الملحمة. والملحمة فتح القسطنطينية. وفتح 
القسطنطينية خروح الدجال!*. ثم ضرب بيده على فخذ معاذ. ثم قال: إن 
هنا لمق كئ] أنك اعد هيما" 


وعنه رضي الله عنه عن الني عَكْلَهُ : الملحمة الكبرى وفتح السطنطينية 
03 0 0 لفق 
وخروج الدجال في سبعة أشهر'". 


وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال له : بين الملحمة وفتح 


فقيو غلا قري ونا د كولم كقاية: 


)١(‏ يرجعون سريعا لمقابلة الدجال ومساعدة الأهل والعيال. 

(؟) هذه المدينة المذكورة المذكورة في هذا الحديث هي دار ملك الروم. وفتحها من أشراط 
الساعة. وقيل هي القسطنطينية. وسميت باسم بانيها. ويحتمل أنها مدينة غيرها لأن 'قسطنطينية 
تفتح بقتال كبير وهذه تفتح بحجرد التهليل والتكبير. وأن الصريخ جاء الفريقين بعد الفتحين. قال 
ف المرقاة: وهذا هو الظاهر ج م .ص ١1”‏ 

(*) الحديث أخرجه مسم في كتاب الفتن. 

(:) يخرب بيت المقدس في أواخر الزمان ثم يعمره الكفار عمرانا كاملا بالرجال. والعقار والمال 
مجاوزا الحد. وقت خراب يثرب. 

(5) كل واطتمن هده الأمور علايا صل الأحن سيزان منت القفس يشعة كراب يازت يط 
الملحمة يتبعه فتح القسطنطينية . يتبعه الدجال 

(1) أخرجه أبو داود. وقال في عون المعبود ج ١١‏ ص ..؛ قال المنذري: في إسناده عبد 
الرحمن ابن ثابت: وثقة بعضهم وتكم فيه غير واحد. 

0و0 أخر جه أبو داود. ورواه الترمذدي وحسنهة تحفة الأحوذي جا 1ا ص 157 

(4) رواه أبو داود وقال هذا الحديث أصح من إسناد حديث معاذ الذي فيه سبعة أشهر قاله 
المنذري في غون المعيبود ج ١١‏ ص 1.0#. 
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خروج رجل من قحطان 

قحطان: تنتهي إليه أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. 

ومن قحطان في آخر الزمان يخرج رجل يقال له الجهجاه. يملك الناس 
ويحكمهم حك] شديدا ويتصرف فيهم كما يتصرف الراعي في الغنم. وقد أخبر 
بذلك الني عَيِتهِ . وم يقع بعد. وموعده بعد نزول عيسى عليه السلام. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عَِتْهُ قال: لا تقوم الساعة حى يخرج 
رجل من قحطان''! يسوق الناس بعصاا" - "ا 

وعنه رضي الله عنه عن النبي عَكِتَهِ قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يلك 
رجل يقال له جهجهاءا*ء-". 

وروى نعم بن حناد مرفوعا: يكون بعد المهدي القحطاني. والذي بعثني 
بالحق ما هو دونه.. ورُوى موقوفا: أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على 
سيرة المهدي. - وهذا الموقوف أصلح إسنادا من المرفوع قبله . 

ولك ؤوانة» مقف ازلك عفري سق 


إذثة سيكوت ف رمن عسيق غلية النلام, لآن'عسن. إذاتزل يد المهدق 


اجا البلين»: 

وهنا إشكال: كيف يسوق الناس بعصاه ا هه إغما هو لعيسى عليه 
البلام! 

ويمكن أن يجاب: يجوزءأن يقيمه عيسى عليه السلام نائبا عنه في أمور مهمة 
عامة . 


)0( م يسم . وجور القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره ف مسلم في الحديث الثاني وأصل 
الجهحاه: الصياح . براجع قبح الباري احج ةه ص 01 

(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب المناقب وكتاب الفتن ومسل في كتاب الفتن 
ا (:) في رواية أنه من الموالى . وظاهر أنه قحطاني أنه حر . قال في فتح البارى ج١١‏ ص 58 طبع 
' دار المعرفة أن الحبشة إذا خرّيت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم. 
(0) أخرجه مسم عقب حديث القحطاني. 
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وف رواية: حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه!. 
غزو الكعبة وهدمها: 


جو" الله الكدة وعل حكة حرينا اناوه اليل وارطل على اهل 
الفيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وسيظل 
هذا البيت بإذن الله تعالى محفوظا من كيد الكائدين. حتى يأتي أمر الله. ويجعل 
الجبال دكا. وتنثق السماء وتقع الواقعة. 


اانا حاق ذلك الوق تلت الأحوالج وطهرت الأعؤال.وقير التطاء. 
وليس هذا اختلالا أو فسادا. ولكنه صنع الله حسب إرادة ومشيئة منه تعالى . 


فينال الكعبة ما ينال غيرها من الخوف والرعب والسطو والغزو. على 
أيدي أقل الناس قدرا وأحقرهم شنا . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن الني يَكِتَهِ قال: اتركوا الحبشة ما 
تركوكا" فإنه لا يستخرج كنرّ الكعبة إلا ذو السويقتين''! من الحبشة!“'. 


وعن رجل من أصحاب الني يله قال: دعوا الحبشة ما ودعو واتركوا 
الترك ما تركو؟!6. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني 2َِتهُ قال:.اتركوا الترك ما 
تركو؟م. فإن أول من يسلب أمق ملكهم وما خولم الله بنو قنطورا'". 


)١(‏ مسلم عقب الحديثين 

(0) أما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرا فليس يجوز لأحد ترك القتال. 
(م) مثنئى سويقة تصغير ساق أي ساقان دقيقتان 
( 


(؛) رواه أبو داود وفي عون المعبود ج ١١‏ ص "15 وقال المنذري هو مثل حديث البخاري 


الاتي 
(0) رواه أبو داود. وفي عون المعبود ج ١١‏ ص 1٠١‏ وقال المنذري أخرجه النسائي أتم منه. 


(1) رواه الطبراتيء انظر مرقاة المفاتيح جاه ص ١13‏ . وقنطورا : جارية لإبراهم عليه السلام 
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وغق أن قوز زفق للهاعنه قال قال رسيول الله عط كرات الكعية دز 
السويقتين من الس 


وعن عبد لله بن عباس رضي الله عنها عن النبي َيه قال: كأني به أسود 
أفحما "' يقلعها حجرا حجرا!"!. 


وأول هذا الحديث في بعض طرقه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل 
أن يخال بينم وبينه. فكأني برجل من الحبشة أصلعا؟' أو قال أصعل'* مش 
الساقين'!'' قاعد علها وهي تهدم . 


وف رواية: قاتم عليها يهدمها مسحاته . 


وزاد أحمد: فيسلبها حليها ويجردها من كسوتها. كأني أنظر إليه أصيلع 
. أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بعوله!". 


ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه]|: إنما قلت إنكم سترون بعد 
فلل اها نظا كر ف البيف ودكوق ويكون 13 

وعند أحمد عن أبي هريرة'*' يَبَايمٌ للرجل بين الركن والمقام ولن يُستحل 
هذا البيت إلا أهله. فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء 
الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبداً وهم الذين يستخر جون كيزها "". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِه : يغزو جيش الكعبة . 


١(‏ - ؟) رواه البخاري في كتاب الحج ب 44 - والأول رواه مس في الفتن. 
(ع) أفحج: هو تباعد ما بين الساقين. 

(؛) من ذهب شعر مقدم. رأسه 

(ه) صفير الرأس 

(1) دقيق الساقين. 

90 -م - 9) يراجع فتح الباري ج * ص 43١‏ 

)٠٠(‏ تحت الكعبة كنز مدفون. وقيل: مخلوق فيها. 
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فإذا كانوا ببيداء من الأرض'' يخسف بأولهم وآخره'" قالت: قلت يا 
رسول الله: كيف يخسف بأولهم واخرهم وفيهم أسواقهم''' ومن ليس منهم؟ 
قال: يخسف بأوهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتي!' 

وق ترروانة غتها :رهق "اله مناه موده اللى ول متايه - فقلنا له: 
صنعت شيئا لم تكن تفعله “قال+ الفجب أن ناسا من أمق :تؤمون :هد البيت 
لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ألخ . 18 

وعن حفصة رضى الله عنها أنها سمعت الني يِه يقول الريل مدادالييت 
جيش 0 حى إذا 2 بببداء من لساك بأوسطهم وينادي وهم 

وقد ل و ان 1 رادة له في 
القنال الذي هو سبب العقوبة. 

فوقع الجواب بأن العذاب بقع عاما لحضور آجاهم ويبعثون بعد ذلك على 
نياتهم فيجازي كل إنسان حسب نيته. 

5 رواية لمسم : ييلكون مهلكا واحدا ويصدرونت مصادر سق" 


غزو الكعبة سيقع مرتين 
قال اخ التين +-ثمل أن-يكون هذا اخيش الذي يعسف يهم الذين 
يهدمون الكعبة فينتقم الله منهم فيخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعوا.. فيكون 


)١(‏ مكان بين مكة والمدينة 

(0) ولا ينجو أوسطهم. من زيادة الترمذي 

) ؟) أهل أسواقهم أو السوقة فهم ومن م يرافقهم وفي رواية لمسم: فقلنا: إن الطريق يجمع الناس 
قال: نعم فيهم المستبصر (القاصد للمقاتلة) والمجبور (المكره) وابن السبيل (أي سالك الطريق) 

(:) رواه 05 في كتاب البيوع ب 59 

[ماترواء هنا فى القن 

(3) رواه مس في الفتن 
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ولكن: ظاهر الحديث أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها . 

كذ أن رواية مسلم «ناسا من أمق » والذين يبدمون الكعبة من كفار 
لحي 

فعلى هذا: سيقع غزو الكعبة مرتين. مرة يبلكهم الله قبل الوصول إليها 
وأخرى يمكنهم منها. وأن غزو الذين يخربونها متأخر عن الأولين!". 

استفهام : 

هل هدم الكعبة واستخراج كنوزها. يتعارض مع قوله تعالى (أو لم بروا 
أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوطم!"! ؟ وأن الله حبس عن مكة 
الفيل ول يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة. فكيف 
تال ليها اللقة ند أن ماوت فل 

الجواب: إنما يقع ذلك آخر الزمان قرب قيام الساعة حتى لا يبقى في 
: الأرض أحد يقول: الله الله. - كا تقدم - ولذلك وقع في بعض الروايات: 
«لا يعمر بعده ابدا ». 

وأن 'العموم. الذى فى الآية مخصوض عثل قضة ذي السويفتين: 

وأثالآنة لسى فيا عاد ابقل انتمر او الامو فعسناها ءيق اها إن 
قرب القيامة وخراب الدنيا. 

وقدها وَجّه هذا السؤال: أين كلام الله (ومن دخله كان آمنا)!") وقد وقجت 
فيه وقعة القرامطة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى وقلعوا الحجر 
الاسود وحولوه إلى بلادهم . 3 أعادوه بعد مدة طويلة؟ 

فأجاب أحد الصالحين: إنا معنى الآية: فأمُنوا من دخله ولا تتعرضوا له 
بنهبه او قتله. 

وقد غزي مرارا. ووقع فيه قتال كبير. قديما وحديثا!“'). 

"1١ ؟) يراجع فتح الباري ج ”“ ص ١545غ. ج 1 ص‎ - ١( 


(*) العنكبوت 107+ 
(:) آل عمران او 
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الآيات الكبرى 
وهي القريبة من قيام الساعة 


الدخان 

خروج الدجال 

نزول عيسى بن مريم عليه السلام 

ومن بين يديه المهدي 

خروج يأجوج ومأجوج 

لو القمي دون يترا 

خروج الدابة 

خروة النار 
وهذا هو القسم الثاني من البحث 
من صفحة 71 إلى صفحة ١٠75‏ 


الدخان 


تأتي السماء بدخان علا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة. أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة. وأما الكافر فيكون عنزلة السكران يخرج 
من منخريه وأذنيه. وهو من الايات المنتظرة. ولم يمض بعد. ويعتبر من 
العلآمات الكبرى القرينة من الساعة» وفيه آراء أخرئ 'سشعرض لا بعد ذكر 
الآكاق الوارذة فيه 

قال الله تعالى: « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا 
غذاب: الم 1 

وعن حذيفة بن أسيد قال: أطلع رسول الله عَلِلّه علينا ونحن. نتذأكر . 
فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى 
ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بمجبزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشره)". 


وفي رواية أخرى: كنا قعودا في ظل غرفة لرسول الله عه فذكرنا الساعة. 


١١١٠١ سورة الدخان‎ )١( 


(؟) أخرجه مس في الفتن. 


لاا 


فارتفعت أصواتنا. فقال رسول الله َل : لن تكون - أو لن تقوم - حتى 
يكون قبلها عشر آيات. طلوع الشمس من مغربها. وخروج الدابة. وخروج 
يأجوج ومأجوج. والدجال. وعيسى بن مريم. والدخان وثلاثة خسوف خسف 
بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بمجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن 
من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشرا"'. 

وعن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له قال: بادروا بالأعمال 
ينا «طلوع القت عدن معرينا أو كالنيعان. أو الدجال: أ الااية ارد خاص 
أخد ؟ أو أمر العامة !"ا 


وفي رواية بالواو بدل أو. 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنههما: من حديث ابن ضياة “قال 22 إن 
اخ الك ا فقا نهو الدع بد أى الذكان تقال له 82 + أحساً كان ,تعدو 
قدرك. وقال: وخبأ له َِّْهُ (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)!". 


إنه أول الآيات 


ع 


وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال: قال 2َل : 
الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن.. والدخان. قال 
حذيفة يا رسول الله: وما الدخان؟ فتلا رسول الله َيِه هذه الآية (فارتقب يوم 
تأق السماء بدخان مبين يفثى الناس هذا عذاب ألم) هلا ما بين المشرق' 
والمغزب يمكث أربعين يوما وليلة. أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة. وأما 


)١(‏ أخرجه أبو داود عون المعبود ج ١١‏ ص 155 وفي ص "1 إسناده صحيح ورجاله رجال 

(0) رواه مس في بقية من أحاديث الدجال وخاصة أحدع: أي الأمر الذي يخصه وهو الموت. 
أو الذي يهمهه . من نفسه وماله - أمر العامة: الفتنة التي تعم الناس. أو ما يكون من جهة العامة 
كتاميرهم دون الخاصة. 

(؟) لمسم في ابن صياد 

)ع ابن جرير. قال: لو صح هذا الحديث كان فاصلا 
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وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يله : إن ربكم أنذرك ثلاثا . 
الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة وبأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع 
مَبَد -والثانية الدانة والثالفة الدجال!" . 


الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج 
من كل مسمع منه'"ا 

وعن على كرم الله وجهه قال: لم تمض آية الدخان بعد بأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ ..!' الخ . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام ويدخل مسامع الكاقر .والتافق عق يكون كالر اسن المبيدا, 

وعن عبد الملك بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهم 
ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع 
الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فا) نمت حتى 


ا (6) 
صحب 5 


مذهب ابن عباس 


يرى ابن عباس رضي الله عنههما ومن وافقه من الصحابة والتابعين. وكذا 
الحسن البصري وعكرمة: أن الدخان من الآيات المنتظرة. وأنه لم يمض بعد 
بل هو من أمارات الساعة. وكل ما تقدم من الآيات الكريمة والاحاديث 
الشريقة "يذل :ذلألة وافحة عل ذلك: 


روى ابن الى حاتم عنه: مثل حديث عبد الله بن أبي. مليكة. المتقدم قبل 
)1 70 ”*) ابن جرير. 
(: - ه) ابن أبي حاتم. والأحاديث الستة من ١‏ - 7 في تفضير ابن كثير ج : ص ١١5‏ 


7 


هذا . وقال: هذا إسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن!") 
1ن 00 0 ابن جرير . وقال إسناده صحمح عنه . 
يشير إلى قوله تعالى (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمونا". 


مذهب ابن مسعود 

ا ا 

عن مسروق قال: دخلنا المسجد ''! فإذا رجل يقص على أصحابه (يوم تأت 
السماء بدخان مبين) تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأ يوم القيامة 
فد بأمماع المنافقين وأبصارهم وان المؤمنين منه شبه الزكام . قال ذاقنا 
لال الم لو لو سد : إن 
لله عرّ وجل قال لنبيك َيل (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين)!*) . إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعم : الله أعلم م 
ذلك : إن فزي ا أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله ينه دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة. 
وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان وفي رواية: فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . قال تعالى 


21١5 219 -؟" ) يراجع تفسير ابن كثير ج؛ ص‎ ١ 


.١"ناخدلا الآية في سورة‎ )١( 
) 


سورة ص 81. 


الله استسق ل بن وت مسرم ور 
فنزلت « إنا كا شفو العذاب قليلا إن عائدون »مم قال ابن مسعود: فل) 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل الله عز وجل « يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون » قال: يعني يوم بدر. 


قال ابن سعود: فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة 
واللزاء!" . 


رأف ثالث 
عن عبد الر حمن بن الأعرج 5 قوله تعالى.. فارتقب يوم تأقي السماء 
غريب جدا. بل منكر'"٠.‏ 
وقيل : 
ما قاله القرطبي: روى عن ابن مسعود أنها دخانان وقال مجاهد: كان ابن 


بين السماء والاربة 9١‏ 


)0 الحديث روآه البخاري في كتاب التفسير. تفسير سورة الدخان. 

ورواه مسلم في باب آية الدخان وانشقاق القمر ج ١7‏ شرح النووي واللزام الجزاء الذي يلزم 
ال وي كت 4 - الفرقان 0/ا) 
سيغلبون » الروم ١‏ 

- تفسير ابن كثير ج؛ ص م03‎ )١( 

(*) عون المعبود ج١١‏ ص 59]. 


اا 


نهاية الاختلاف 

إن ما قاله القرطبي ومجاهد من أن ابن مسعود يقول ه) دخانان . يضيق 
وائرة الاعتلاف سلف ومن حابن امن أو وزئلة الول ا نتهديع التولان كول 
القر طبي وقول مجاهد لا نعرف سنده) ومدى صحتها. 

لذلك فعت أن نوازن بين ار افك اعرف انا يستباغ ويكون مقيولاً . 

إن الأحاديث المتعددة التى نقلناها في هذا الباب تدل بألفاظها وظواهرها 
ومعانيها القريبة والبعيدة على ما ذهب إليه ابن عباس . 

وإن الآية الكرية أيضا تدل بفهومها ومنطوقها على صحة مذهب ابن 
عباس . 

فقوله :ثعال : تأى. المناء ,دخان عيذ عن ما قسرة عه :أبن سلعواد ضن :ان 
الناس قد صعفت أبصارهم من شدة الجوع والجهد حتى لا يرون إلا كهيئة 
الدخان. وفرق بين سماء تأتي بدخان ك] هو. نص الآية» وبين ضعف الإبصار 
وكان عكن أن مضور القرآن الكريم حاهم في ذلك بغير هذا النص. فم الخروج 

فاق عباس كو تهات القزا اناق نا45 اععلها نجها ترا 

ابن مسعود لم يؤيد رأيه برواية عن الرسول 2َِنْهِ . بل هو من تفسيره. 
يحدث عن الدخان وأنه يوم القيامة. أقول.: إن قوله يوم القيامة موضع إنكار . 
فإن كان يريد قرب القيامة فقد جاوز التعبير الصحيح. وإن كان يريد يوم 
القنامة عحقيعة .فقد. هك شدوذا بعتدا فلمل إنكاو ابق.مسكوة عليه كالخ لقوله: 
يوم القيامة. 

وماذا يفعل ابن مسعود بهذه الأحاديث الصريحة التي تعد الدخان مع 
الدجال والدابة وعيسى بن مريم؟ وبحديث حذيفة الذي فسر الآية عن رسول 


الله ته وقال فيه يمكث أربعين؟ 


ا 


به 


وقول الرسول عله لابن صياد : خبّأت لك. وخبّأ له (فارتقب يوم تأتي 
النياء) هك فيه ا قمان جانة تنخ المتظر المرتفنياه 

وبعد . فإني لا أجد لابن مسعود دليلا | ند ولا عل وسيلة لأن أوافقه 
عليه إلا إذا كان حقاً يقول إنها دخانان. فلا أعارضه حتى ولو قال ثلاثة أو 
أربعة . فالأدخنة كثيرة. ولكن الدخان الذي نحن بصدده قد عدّه عَللَهُ ضمن 
علامات الساعة الكبرى القريبة منها. 

ونا ذهيةه إلية ابن الأعرج أن ذلك كان يوم فتح مكة قد أنكره ابن أبي 
حاتم وكفانا القول فيه. 

وبقي أمامنا رأي ابن عباس منتصباً قائاً مقبولاً والله أعلم . 


الخسوف الثلاثة 

وردك يا التادية: كنيرة : كلها تضرع بان" من أشر اط الساعة القوسة 
منها . وبعض العلماء وضعها في الترتيب قبل الدخان وغيره من الايات . فقال: 
الغيب إلا الله . 

وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم قريبا في الدخان ذكر الخسوفات ضمن 
الآيات القريبة من الساعة. 

وهي ثلاثة خسوف. بييّنها ينه فخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب. 

قال ابن الملك!') قد وجد الخسف في مواضع لكن عشفل أتزيكون الراد 
0 الثلاثة درا كنا على ما وجد كأن يكون -00 مكانة وقدرا: 


)0 ذكره صاحب فتح الودود. أنظر عون المعيود جااا ا ص 1560. 
(0) براجع عون المعبود ج١١‏ ص 155. 


رف 


لدان 


فح أنبية المتالعة .اف الكذاب :سن المجل وهو التغطنة نوسي الكداات 
دحالا لأنه يقطى الم :بباطله:: 


وق المموة. فالدجال يلبس على الناس ويموه لهم. وقيل سمي دجالا من 
دَجل إذا ساح في الارض. ومما يحتاح إلى معر فته في أمر الدجال: 

أضلة وهل اه اي ا 

وهل كان موجوداً أيام الرسول عَلِثَهِ أولا؟ 

ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين بخرج؟ 

وما صفته؟ وما الذي يدّعيه؟ وما الذي. 

يظهر عند خروجه من الخوارق؟ ومتى يبلك؟ ومن يقتله؟ 

أما الأول: ففي حيث جابر : كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال. 

وأما التاق فتن قضة م الفاازق انه كات موود انق العيه التموق وأ 
محبوس في بعض الجزائر. 


وأما الثالث: ففي حديث النواس أنه يخرجح عند قتح المسلمين 


وانا صمت كيه قن مكدية: ا عور عن حفصة : أنه يخرج من 


غضبة يغضيها: 


وأما من أين يخرج: فمن قبل المشرق جزما وفي رواية من خراسان وفي 
أخرى أصبهان. 


وانفا صفته: جسم حيو جعد الو امن 1 الغنق كان عيقه عية طافية 
الخ . 


وأما الذي يدّعيه - أوّلاً يدّعي الإهان والصلاح ثم. النبوة ثم الإلَميّة. 


6 راجع فتح الباري ج١١‏ ص ول. 


7“: 


00 فأ تيظيق عل يده مخ 'التواوق #افعه ثارت وماء قياره ماع يازة وماؤه 

.٠‏ الخ . وتطوى له الأرض و. و. 

وم ؟ يبلك بعد ب عر عل رفو وا الا ا 
ببت المقدس. 

ومن يقتله؟ عندما يقصد بيت المقدس ينزل عليسى عليه السلام فيقتله 

ومدة لبثه: أربعون يوما. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كالأيام. وستأتي رواية: أربعون سنة السنة كالشهر . والشهر كالجمعة الخ. 

ومن أدركه: عليه أن يقراً فواتح سورة الكهف فإنها جوار من فتنته. 

ولقد علمنا عله أن ميل لين -فتمة النتجال: عقن كل :صلاة: 

وها بطر : فلم يخلق الله تعالى فتتة أكبر بن الدعال ساق تنصيل: كل 
ذلك وأذلعة: 


ذكره في القرآن 

رغم ما“ذكر عنه من الثر وعظم النسة سوغوية الأفاء ةلامز 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. فم يرد مصرحا به في القرآن الكريم . 

ولكنه ذكر ضمنا في بعض الآيات الكريمة. ومن ذلك.. قال تعالى. يوم 
أي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيانها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إعانها خيرا ع( . 

وهذه الآيات هي: الدجال والدابة. وطلوع الشمس من مغريها . 

فعن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني َيه قال: ثلاثة إذا خرجن /م 
ينفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من 


مغربها'". 


.1١68 سورة الأنعام‎ )١( 
. أْخر ججة الترمذي وصححه / فح الباري ج"”١ ص فلإ‎ 6 


3[0ى2, 


وقال تعالى « وإنه لعم للساعة ١‏ . 
وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته'"". 


فقد وقعت الإشارة في هاتين الآيتين إلى نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام. وصحّ أنه :الى يفتل الدحال: - ك] ساق حفاكت بذكررأعحد 
الفددي عب ل 


وقال تعالى «لخلق السموات ل رفن اكب من خلق ا » فقد جاء 
في تفسير البغوي: أن المراد بالناس في هذه الآية الدجال 


وها انافك كون انون الشراس وركوة من علا عا تكمل الدي 2 
ببيانه والعلم عند الله تعالى . 


ال ذير منه 
لك كار دن +3كن ا لنتسال روبق «التجدور .مكاتوم الاليشا ديق 


2 


قبننة . 


حجة الوداع. استنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم ذكر المسيح الدجال 
فأطنب في ذكره: وقال: ما بعث الله من ني إلا أنذره أمته. أنذره نوح عليه 
السلام امقس والتسنون بعده وإنه يخرج فيكم. ف| خفي عليك من ثأنه فليس 


."5١ سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) سورة النساء .١69‏ 

(ع) براجع فتح الباري ج١٠‏ ص 75. 

(؛) (سورة غافر 007/07) أخرج عبد بن حميد وابن أبي هاثم. قال السيوطي . 

بسند صحيح'عن أن العالية: إن اليهود أتوا الني يَيْتَهِ فقالوا إن الدجال يكون منا في آخر 
الزمان... فعظموا أمره فقيل فيهم (إن الذين يجادلون في آيات الله... فاستعذ بالله [أي من 
الدجال].. لخلق السموات والأرض أكبر من خلتق الناس) (أي الدجال) (تفسير فتح القدير ج؛ 
صو ةع). 


كلا 


بخفي علي أن ربكم ليس بأعور. وإنه أعور العين البدلق كان عينه عنبة 
طافية!'. 

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مامن نبي إلا قد 
3 أمته الخو الكندات: ألا إنه عور ساق ربكم ليس بأعور. مكتوب بين 
غعشنه اف 1000 

وغ مها نقئة برضي الله نيا #اللك: شرف رول اشذاء لله يسدق عرلاة» 
من فتنة الدجال'!"!. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم شريك: قال رسول الله مَل : 


ع 


ليزن التاس. من الجا فق الخبال. قالت أ شريكة: يا وسول" الله قاين 


لعرب؟ يومكد . قال: هم قليل!؟). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه, قال عِلْت : ألا أحدثم حديثئا عن الدجال 
ما حدث به نى قومه: إنه أعور : وإنه يجىء مثال الجنة والنار . فالتى يقول إنها 
الجنة هي النار وإني أنذ رع به كا أنذر به نوح قومهل9؟. 0 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال وَْلهِ من سمع بالدجال فليناً 
عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من 


الث : اأت0), 


وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَِنْهُ إن مع 


لدجال إذا خرج ما :ناا فأمالدى يدق الناس أنه كان اقاع عدت دجواما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب الدجال. 

(؟) اخرجه البخاري في كتاب الفتن باب الدجال ومسم في ذكر الدجال 
(©) أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب الدجال. 

(:) أخرجه مسلم في بقية من أحاديث الدجال. 

(0) أخرجه البخاري ومسم في الدجال. 


)3 رواه أبو داود انظر عون المعيود ج١ا١ا‏ ص ”65 سكت عنه المنذري. 


يف 


موق تقار ا دما ياوه عنقي قل 


مكان خروجه 
يخرج الدجال من خراسان لحديث أبي بكر رضي الله عنه . 
وشخة طرينة وين الام و الغو رق د بيع التواس.» 
ويتبعه من اليهود سبعون ألفا من أصبهان لحديث أنس'". 
عن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال:. قال عل الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق يقال لها خر اسان يتبعه أقوام كأن وجوههم الجان المطرقة )4-١‏ 
وفي حديث النواس: إنه خارج خلة!*! بين الشام والعراق 10. 


مكان مقتله 
اذيك النوائن! "زرك 1ااايياي لرلذا يوويلا: 


سبب خروجه 


عن نافع مولى ابن عمر : لقي ابن عمر ابن صائد!" في بعض طرق المدينة 


. 1498 رواه سم في ذكر الدجال. وأبو داود. انظر عون المعبد ج١١ ص‎ )١( 
. سيأتي في ذكر أتباعه من اليهود‎ )١( 
التروس التي ألبست أغشية من الجلد.‎ )*( 
(؛) رواه الترمذي. انظر تحفة الأحوذي جه ص 150 حديث حسن غريب.‎ 
)ه) طريق وروى حلة. وهي قرية قرب بغداد.‎ 
(3-؟) رواه مسلم والترمذي.‎ 
يدرك عيسى الدجال.‎ )4( 
جبل أوبلد بالشام أو فلسطين.‎ )9( 
وسيأقٍ قريبا بطوله في ذكر ما يظهر من الخوارق.‎ )٠١( 
رواه مس في ابن صائد. وسيأق ذكر ابن صائد مفصلا مستقلا.‎ )١١( 


ما 


فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملا السكة. فدخل ابن عمر على حفصة رضي 
[للهاعني ا" وقن يلقو فنا ليف الك ارسيلك ادها | رفص ون رهما د انا 
علمت أن رسول الله يَكِتّهُ قال: إما يخرج من غضبة يغضبها؟ 

وعنه.. قال ابن عمر : لقيته مرتين'') قال: فلقيته. فقلت لبعضهم هل 
تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني. ولقد أخبرني بعضك أنه 
لن يموت حتى يكون أكثرع مالا وولدا. فكذلك هو كا زعموا اليوم. قال: 
فتحدثنا ثم فارقته قال: فلقيته لقية أخرى وقد نقرت عينه . قال: فقلت: متى 
فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدرى. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك! 
قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. 
قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت . وأما أنا 
توالله عا تعر :قال وجاء حت وجل عل أء الؤنبين!"! فحد ها :فتلت :ما 
تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال" إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه ؟1*) 

أقول: ها .ورد في سنب 'خروجة مرويا عن ابن عمر, إنما يتفق مع الرأئ 
القائل بأن ابن صياد هو الدجال. وكان جابر وابن عمر وعمر يحلفون على 
ذلك . 


بدا واف رارز مضناو مفافة لعلف حول كيه لمعا ور 


فإن كان ابن صياد هو الدجال. وأنه لم يمت. وسيخرج آخر الزمان. 
ويكون منه ما ذكره 2َِثُهِ عنه. فسبب خروجه المذكور هنا يمكن قبوله. 


أن" إذ1 كات انق ضباف تمل هو الناتصال دوا نه قتل يوه الخرة: ك1 ورد 
(وسيأق) فلا تستقم هذه الروايات ولا تصلح سندا لسبب خروجه. فهي نص 
قِ ابن صياد. 


قال امعان مياد 
06 

6 أي النبي كه 

:) أخرجه مسلم في ابن صائد . 


) 
) 
/ 
/ 


ف ى”, ‏ 


أتباعه من اليهود 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال َيه : يتبع الدجال من يبود 
أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة'". 


أقول: لا منافاة بين هذاء وبين أنه يخرج من خراسان. فهذا الحديث ليس 
فيه نص على خروجه من أصبهان. وإنما يتبعه من اصبهان الخ . 


الخلاف حوله 

قال النووي في شرح مسلٍ. باب ذكر الدجال: 

هذه الأحاديث التي ذكرها مسم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل 
الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله. ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه. وجنته وناره ونهرية واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن 
قطر فتمطر والأرض أن تنبت فيتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره 
ويبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام ويثبت الله الذين آمنوا.. هذا 
مذهب أهل السنة وجميع الحدّثين والفقهاء ... خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من 
الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه.. من أنه 
صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لا . وزعموا انه 
لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم. 

وهذاغلط من جميعهم لأنه لم يدّعَ النوة فيكون ما معه كالتصديق له. وإنما 
تدعق الإلهمةء: وهو في نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله ووجود دلائل 
الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه . وعن إزالة 


)١(‏ زواه مسم في بقية من أحاديث الدجال. 


٠‏ م 


الشاهد يكفره المكتوب بين عينيه. ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع 
وق الاين نتفي وكوف ين أذله أو ترفية شق الرمى لان انتتعه عظؤية عدا 
تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر. فلا يمكث حتى يتأمل 
الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص . فيصدقه من صدقه في هذه الحالة . 
ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على 
نقصه . ودلائل إبطاله.. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لا معه. 
لا ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العم بحاله. وطذا يقول له 
الذي يقتله ثم بحيه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. 


قال النووي: هذا آخر كلام القاضي رحه الله''ا 


رحلة الدجال ودعوته 


تعريق عن لك كدو الأحشار اقيا'! خرجه لفن جاه قال : وتوحةه 
الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقى . ثم يلنسس فلا يُقدر عليه. ثم يرى عند 
لمياه التي عند نهر الكسوة. ثم يطلب ففلا يُدرى أين توجه. ثم يظهر بالمشرق 
فيعطى الخلافة. ثم يظهر السحر طعي امير . قتنفرق الناس عنه قبأق 
اليو كد مو ان متيل الك سيا ثم بأمره أن يرجع فيرجع . ثم يأمره أن 
يببس فييبس . . ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا اويأ عرز 
الريح أ التو سهان :من -الير فيطو الارض؛ ويخوض البحر في ثلاث 
خوضات فلا يبلغ حقويه . واحدى شه طول لف لخر ع افيواك الطويلة في 
البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد'". 


) النووي على مسام حم١ا‏ ص 608 . 


000 : هذا لا يقال من قبل الرأي 
سر يكون اوم 30 ا ل 0 اسم يسان الكتاب. و اقول : هذا 


م١‎ 


صفته وشبهه بابن قطن 


عن سالم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه . قال الني مَكلَهِ : بينا أنا نائم 
أطوافة بالكسة "ناذا رجل اذه :سيل القسر وبطقه اوزاف اسه ماء قلات 
من هذ!؟ قالوا: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسم أحر جعد الرأس 
أغوز لفن "١‏ كأن فيك حتية ألا ون" ! الوا هذ الدبعال + اقرب الناش :يد 
شبها ابن قطن '" 4). 


وف لفظل لابى داوداةا: رجل قصير أفحج'" 


)١(‏ أي بارزة وروى طافئة اي ذهب ضوؤها. والاول أصح. 


(؟) عند البخاري ومسم: اليمنى . وعند مسم والطبرافي: اليسرى. فالأول أرجح والترجيح إذا لم 
يمكن الجمع. والقاضي عياض قال: تصح الروايتان معا. بأن تكون المطموسة الممسوهة هي العوراء 
الطافئة التي ذهب ضووّها وهى اليمين وتكون الجاحظة البارزة التى تشبه النخاعة في الحائط 
الجصص هي الطافية وهي اليسرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة 
منه| معيبة فإن الأعور من كل شيء المعيب. فيمناه معيبة.بذهاب ضوثها . ويسراه معيبة بنتوئها 
(يراجع فتح البارى ج١١‏ ص 286 85.) 

(؟) رجل من بنى المصطلق من خزاعة. 

(؛) رواه البخاري في كتاب الفن باب الدجال. 

(5) والحديث عن عبادة. وفيه: جعد أعور مطموس العين؟ ليس بناتئة ولا حجراء ... وقال 
المنذري وأخرجة النسائي وفيه بقية بن الوليد وفيه مقال اه. عون المعبود جا١ا‏ ص 446. 

(7) قصير أفحج الأفحج:هو المتباعد ما بين الساقين.وني رجليه اعوجاج وهنا وصفه بأنه قصير. 
وفي حديث ابن عمر المتقدم: : جسم . وفي حديث قم الدأرى (الجساسة) وسيأتي أنه ه أعظم إنسان::. 
ووجه الجمع اك أن تكن ضير يدا حدم الحلكه . قال القارى : وهو المناسب لكونه كثير 


الفتنة . ويجتمل أن الله يغيره عند الخروج اقول : ويؤيد هذا ما روى في حديث ابن عمر : أنه انتفخ 
عق ع الك 


م 


ون اجن وعيدة العي اا غوراء جا حظلة'لا تفن كاتا خاعة فى حاط 
ومن حديث ألي هريرة: بعينه اليمنى!؛! طفرة غليظة '* '2. 

إشكال 

فى حديث ابن عمر المتقدم: أن الني 2َكله في المنام رأى الدجال يطوف 
بالبيت ويتلو عيسى بن مريم عليه السلام ورؤيا الأنبياء. حق. ووحى. 

فكيف هذا ؟! 

وقد ثبت أن الدجال يذوب كا يذوب الملح في الماء إذا رأى ابن مر . 

وقد ثبت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. 

اجاب القاضي عياض على هذا الإشكال. فقال: 

نقد ونا“ الأشناء ورت كاقف ويحيا الأدأنقها ما قبل التعبير : 

كا أن بعض الروايات لم يقع فيها أن الدجال طاف. وهي أئبت . 

وإن منعه من دخول مكة والمدينة إنما هو عند خروجه آخر الزمانا". 

وعقل هنا ايها امركة . وقول :انق عمل مك الهاي قبل حروحه: 
ما يظهر من الخوارق عند خروجه 

فى التواس بن نتمغاق قال؛ ذكر رسول'الله ول الدتجالفقال: إت. حرج 
وأنا فيك فأنا حجيجه دونم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية كأفي أشبهه بعبد العرى ابن 
قطن فمن أدركه من فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جوارم من 
فتنته. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث بمينا. وعاث شملا . بيا عباد 


(م- 6 جاء أن الحاحظة هي اليسرى وهنا الى كا ورد أن الظفرة باليسرى وورد أنها 
باليمنى . فالله أعم . 

(ه) الظفرة: شحمه تنبت عند المآق. أو جلدة تخرج في العين من جهة الأنف . 

(3) رواه مسلم في باب الدجال. 

0900( يراجع فتح البارى حم١ا‏ ص ك2 لام. 


اذا 


الله فاثيتوا . قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوما يوم كسنة 
17 كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كنعة أيكنينا كيه ضلاة بوه 4 قال للا .أقداروا لف قديرهب قلنا :1 سول 
الله: وما.إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأقي على القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت رع عليهم 
سار حتهم أقلول ما كانت ذرى واسي ضروعا هده خواصر. ثم أت القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله . فيصبحون ممحلين ليس بأينديية شيء من قدا 
وير بالحزبة فيقول لا أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعا سيب النحل. ثم 
يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم 
يدعوه فيقبل. ويتهلل وجهه يضحك . فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن 
مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. واضعا كفيه على 
أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللوَلوٌ. 
فلا يحل لكافر يبد من ريح نفسه إلامات . ونفسه ينتهي حيث ينتهى طر فه.. 
فنطليه بحو ييار كلديبان لز قله ثم بأقي عيسى قوم قد عصمهم الله منه 
فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينا هو كذلك إذ أوحى الله 
إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لايدان لأحد بُقتالهم فحرز عبادى إلى 
الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون... 

(وبقية الحديث تأتى إن شاء الله في يأجوج ومأجوج)!) 

فنا" لديف ادف ررواء شل قن التوام يصون السين !و الأباء االأحيزة 
من عمر الدنيا. يصور العجائب والمعجزات الغريبة إنه واقع مرير. يتعرض 
فية العالم. البشري الضعين لشى: الفتن , .د جال عات ثلا .وعاث يمينا : 


آيام: كالاخلاع .يوم كنيية ويوء كتهن :ويوم كصيعة: 
١‏ - إسراع الدجال في الأرض كالغيث استدبرته الريح 


)001 رواه مسلم في باب ذكر الدجال. 


5م 


“يأر ااه تمظن والآرض نتنت: 

* - هر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 

- يقطع رجلا جزلتين ثم يدعوه فيقبل. 

ه - ينزل عيسى بن مريم من السماء على أجنحة ملكين:. 

5 - مخرج يأجوج ومأأجوج.. و. و ظ 

حقائق كالخيال. آمن بها أهل السنة لصحة وصراحة الاحاديث العديدة 
الواردة فيها وأنكرها - أنكر الدجال - بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية. 
وذهب بعضهم كالجبائي إلى أنه صحيح الوقوع والوجود لكن كل الذىمعه 
الات لا حتيقة لا 

وقد سبق أن ذكرت حجتهم والجواب عليها '") 

وعن ألي سعيد الحذرى رضي الله عنه قال: قال عله : يمخرج الدجال. 


)١(‏ ذكرته تحت عنوان (الخلاف حوله). 
شرح الحديث: أنا حجيجه: أرفع عنم باطله بنور النبوة. 

جحيح نفسه: عليه أن يدفع عن نفسه بالحجة والتكذيب. قطط: شديد جعودة الشعر. 

عبد العزى بن قطن: رجل من بني المصطلق من خزاعة كان يبوديا مات في الجاهلية. 

فواتح سورة الكهف : من أوها إلى.. إن يقولون إلا كذبا . 

خلة: طريقا . وروى: حلة: قرية بناحية دجلة. اثبتوا: على دينكم وإن عذبك يوم كسنة: طويلة 
حقا ليناسب ما بعده. أو باعتبار كثرة الغم والبلاء ترى طويلة 

سارحتهم: مواشيهم. وأطول ما كانت ذُرى: أسنامها عالية. 

أسبفه ضروعا: كناية عن كثرة اللبن. أمد خواصر: كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل يردون علبيه 
قوله : يبطلونه بالحجة ولا يقبلون ممحلين: يتيبس أرضهم لانقطاع المطر. 

يعاسيب النحل: الأمراء إذا ساروا 
تتبعهم الجاعة. رمية الفرض: بينها فراغ يمثشى فيه الدجال. 
جمان كاللوْلوٌ: عرق على شكل حبات الفضة وكاللوْلوٌ في الصفاء . 
لا يحل لكافر”لا يستطيع أن يعيش إذا أحس بريح نفس عيسى .والدجال ستثنى لحكمة إراقة 
دمه في حربة عيسى . لدّ: موضع أو قرية بالشام أو بفلسطين حرّز عبادي إل الطور: أي احفظهم 
واجعل الطور حرا لم . 
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فيتوجه قبله رجل من المؤمنين!' فيلقاه المسالح مسالح الدجال'' فيقولون له 
ين تعمد ؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج قال: فيقولون له أو 320 
بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض. أليس 
قد نهام ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن 
قال: يأيها الناس . هذا الدجال الذي ذكر رسول اله مَيْلهِ . قال: فيأمر الدجال 
به فيشج . فيقول: خذوه فشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو 
ما تؤمن بي » فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيوشر بالميشار!") 
من مفرقه حتى يفرق بين رجليه . قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين. ثم 
يقول له: قم. فيستوى قاتئ) ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا 
بضيرة!؟ الم :يفول ابيا [الناين 401 نه لاقمل عدف ا نحن .يق الثاني 
ققال: فيأخذه الجاق لعفل ما بين رقبته إلى ترقوته!”) نحاسا!"ا 
فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب الناس 
أنما قذفه إلى النار وإنا ألقى في الجنة فقال رسول الله ملت : هذا أعظم الناس 
فهادة عند نون العالم 1 لاز 


وعنه رضي الله عنه قالء قال َيه : بأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل 


)١(‏ يقال هو الخضر عليه السلام الا ا ا .كما رجحه النووي وجمهور 
الصوفية وبعض الفقهاء . 
(؟) - مقدمة جيشه المسلحون. 
ك6 يقطع بالمنشار. 
(:) زيادة عم ويقين بأنك كاذب ومموه. 
(4) يقول المؤمن وهو الخنضر. 
(3) هي العظم الذي بين ثعرة النحر والعاتق. 
() الجاعل هو الله تعالى . 
(0) المراد بها قتله الأول 
)( 


9) الحديث اخر جه مسلم في ذكر الدجال. 
وف عجز الدجال آخرا : دليل على أن قدرته كانت مستعارة للاستدراج والابتلاء فسلبت عنه. 
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نقاب المدينة''! فينزل بعض السباخ ١‏ التي تلى المدينة. فيخرج إليه رجل 
وهو كزين التاسن وان :كيان" النامن "فقول أشيد أرك» اليتجال النق عونا 
رسول الله مَكِلَهِ حدينه. فيقول الدجال: أرأيم إن قتلت هذا ثم أحييته هل 
تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله. ثم يحييه. فيقول: ووالله ما كنت فيك 
5 بصيرة منى اليوم. فيريد اليحان اتكيفله فلا ليان 

وزاد مسم: قال أبو اسحق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه 
العلاو0ة. 


لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة 
اققويث امشكة اله كعال: أن عقعل: حزعيه الشريفيت: مق “كثنة: :وهدا 


الكذاب. فلا يمكن هذا اللعين من حاه. 
ولكنه سيتحه قبل بيت المقدس ويقصده. فهناك يكون هلا كه ونبايته . 


ك] أن يأجوج ويأجوح يكون علاكهنا ترم بيت المقدس» + 

عن ألى هريرة رضي ال قفة ف رسو ال عله قا يان المبيداة امن 
قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبْر أحدّءثم تصرف اللائكة وجهه قبّل 
الشام . وهنالك يبلك!"!. 

وعن أبي بكرة عن الني عَيِْهِ قال: لا يدخل المدينة رعبٌ المسيح الدجال. 
خا رةه بة أبؤات عل كنات لك 1 


( 
؟) الأراضي السبخة التي لا تنبت. 
م) فسر في زيارة مسم بأنه الخضر. 
؛) رواه البخاري ومسم كلاها في باب الدجال. 
ه) النووي على ملم ح م١‏ ص "ل. 
5) أي الدجال. 
) يقتله عيسى عليه السلام. والحديث متفق عليه ورواه الترمذي وقال صحيح . تخفة الأحوذي 
حك .6١179‏ 
(م) يدفعان الدجال عن دخوها.. رواه البخاري في كتاب الفتن باب الدجال. 


/عام 


وعن أبي سعيد الخدرى عن الني عله : الدجال لا يولد له. ولا يدخل 
المدينة 1 1 

وف حديث تيم الدارى (الجساسة) وسيأق!") قال عن الدجال: فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة. ها محر متان على كلتاه] ... 
وقد قرره البي ا 


مدة لبثه. 

قبل أن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك. يجدر بنا أن ننتبه إلى حقيقة 
قاف |0 المقايي الزشية الجروفة الآن متخولف ل لخب فر | شر الرساف: 
وتظهر أمور عجيبة غير عادية. كا سيأتي في الكلام عن طلوع الشمس من 
مغربها. انه تاتى ليلة قدر ثلاث ليال لا يعر فها إلا المتهجدون. يقوم فيقرا 
حزبه. ثم ينام. ثم يقوم فيقرأه ثم ينام . ثم يقوم. فعندها يموج الناس بعضهم في 
بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها. 
فيضج الناس ضجة واحدة. حتى إذا توسطت السماء رجعت. 

فلا هجية إذا سيعنا أن السنة كالشهر. أو أن اليوم كالسنة فكل شيء 
سيتغير. والمفاهم والحقائق ستتبدل. 

ولعل هذا هو سبب اختلاف الروايات في مدة.لبث الدجال كا سنرى في 
الأحاديك الآسة: 

عق أتاء قن يويك قال الى ولد و يكف الدحال اق الأرض أريعو ابه 
اده الحو روالقهير كاللتية.والحيقة #النو وقوه كامطر ما سفة ان 
الثازا): 


)١(‏ رواه مسلم. وسيأتي في ذكر ابن صياد. 
(؟) رواه مسم في الجساسة. وسيأتي بطوله قريبا في ذكر الجساسة. 


)ع رواه البغوي في شرح السنة. راجع مرفاة المفاتيح حي ه ص .50١‏ 


مم8 


وقيٍ حديث النواس الذي تقدم قريبا"2.. قلنا: يا رسول الله وما لبثه في 
ارش 5 رفو يوما . يوم كسنة . ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أباعة 
كأيامك!”' 

وفي حديث تمي الدارى - وسيأقي بطوله'"!.. فأسير في الأرض فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة. 

ومن حديث عبد الله بن عمرو. قال عله يخرج الدجال في أمتى فيمكث 
عيسى عليه السلام فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة. ثم يرسل الله ريحا... الحديث!*). 


حال الناس زمن خروجه 

فها وصلنا إليه من آثار نجد أن الناس سيكونون في ضعف وضنك وشدة 
وجوع وظب وجهل. 

وهذه أسياب تساعد الدجال على نشر دعواه. وسرعة انتشاره. وإقبال 
الناس عليه . 

يتبعه من المسلمين سبعون الفا من الاغنياء. 

وأكثر أشاعة من البهوة والساء. 

يخرج ومعه سبعون ألفا من يبود أصبهان 

اه الأعرزاى. وق 'اعتذ' يه "الوال وعظيت غليه المضائب فيستغل 
الدجا ل شولة رحا مع نول له | زأيت إن أحبيت لك إبلك الت تعل أنى 
ربك؟ فيقول: بلى . 


)١(‏ في باب خوارق الدجال. 

(؟) رواه مسلم في ذكر الدجال. 

() رواه مسم في الجساسة. وسيأقي بطوله في ذكر حديث الجساسة. 
(؛) رواه مسم في ذكر الدجال. 
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سيكون معه جبل من خبز ونهر من ماء . والناس جوعى وظأى وليس 

إنها فتنة ومحنة. يقعون فيها تحت ضغط الحاجة. أو وهم لا يدرون. 

يقولون: إن أصحاب الثروة يتبعونه لتحصيل الكثرة من شدة تعلقهم 
أعاف اللفء : إلة" إن كاتو ا لاسي فى “امال 

وأقول: انها فتنة عامة جامعة. الأغنياء طامعون في الزيادة أو خائفون على 

والفقراء يرجون الخبز ولماء لشدة جوعهم وظإهم. 

واهل البادية ومن على مستواهم من الجهل . يخدعون به فيتبعونه لحمقهم. 

وورد أنه لا ينجو منه إلا سبعون ألفا من الرجال وخمسون ألفا من 
النساء. ولعلهم الذين يعرفون كذبه ويخافون-منه فيفرون إلى الجبال أو 
يختفون في البيوت. أو هم الذين يقفون في سبيله فيحاصرهم وهم في صلاة 
الفجر حين ينزل عيسى عليه السلام فيقتله . ويمسح على وجوههم مما أصابهم من 
رعبه . 

وأقول: إن هذا كثير على العقل أن يتصوره. هذا العدد فقط هم الذين 
سينجون؟ وقد ورد أنه. ورَغْبه . لا يدخل مكة ولا المدينة. فك يكون عدد ما 
فيها وقتئد؟ 

وم يكون عدد الذين يفرون إلى الجبال ويبربون منه؟ 

و عدد أتباء المهدى وجيشه؟ 

وم مع عيسى عليه السلام؟ 

والأهم من هذا: 
هل فتنته ستعم الأرض كلها؟ هل سيدخل أفريقيا وأوروبا وأمريكا 
وغيرها؟ وما الدليل؟ 


م تحدثنا الآثار عن رحلته إلا أنه يخرج من المشرق. بل من خراسان. 
ويتخذ طريقه بين الشام والعراق. ويتجه إلى المدينة وينزل في سباخها. 
وتصرف اللملائكة وجهه عنها إلى جهة بيت المقدس وهناك يلقى حتفه. 

فأق "الأعنا دعم علكه اك 'ناءعد [تعذى كولفد ين الارضن ؟ ارق أن 
الناس بالغوا في تصورهم هذا الرجل. وظنوه علا الأرض ويغطها بفتنته. 
وشارع ذلك بينهم وذاع. 

ولكن عكتى أن أطكن أهل الماينة وأهل بمكة أولا: .بأنرعيه الدجال 
توصل العب حسدنا عادو الأغادية المع اطق أفل الناظق 
السعد ةن مركو عطي ادال يوا ففيع نقطةة اقرف الاومط > الع هي 
مركز الاإشعاع الروحي. ومهبط الروح الأمين. ومبعث الرسل عليهم السلام. 
ومهلك فرعون والتتار والدجال ويأجوج ومأجوج - الذين يكونون بعيدين 
عن هذه المنطقة التي سيصول فيها الدجال ويجول: هم في أمان فم يرد ما 
يجعلنا نقول مع القائلين إن خطر الدجال عام مطبق. 

ولعلنا متفقون على أن الدجال. بل علامات الساعة والساعة وما فيها. كلها 
أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. أما الناس فلا عم لهم بشيء منها إلا ما جاءت به 
الرسل عليهم السلام عن ربهم عز وجل . 

نيقي ونا عقو" الأعاديضه السحيضة :زاف ,ولذلف مرحت فى هذا 
البحث هذا المنهج. وهو أنني أطلق للأحاديث عنانها لتتحدث هي . فحديثها 
الصدق. وحديثها خير من حديثئي ألف مرة. وحديثي لن يخرج عنها . 

إل ما جاء هذا المقام .من آثاز تشهد لما قيل : 

عن آنا معت اللدرى ررحي الله عنه قال: قال رسول الله مله : يتبع 
الدجال. من أمق سبعون ألفا عليهم السيجان!". 

وفي حديث عمان بن ألي العاص (وسيأق١؟)‏ أكثر تبعه اليهود والنساء. 


)١(‏ السيجان كتيجان جمع ساج كتاج أي طيلسان أخضر . أي أنهم من أصحاب الثروة. 


0( مآ ف الكلام عن نزول عيسى. 
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وعن اجا بنت يزيد : كان رسول الله كله في بيتي فذكر الدجال. فقال: 
إن بين يديه ثلاث سنين: 
سئة :“سك التماء فنها: ثلت قطررها وال رفن قليف نياع . 

والثانية: تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها . 

والثالثة: تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله. 

فلا يبقى ذات. ظلف ولا ذات ضرس من البهاتم إلا هلك. 

وإن من أشد فتنته!'!: أنه يأتي الأعرابي!" فيقول: أرأيت إن أحييت لك 
إبلك ألست تعم أني ربك؟ فيقول: بلى فيمثل له الشيطان نحو إبله١")‏ كأحسن 
ما يكون ضروعا وأعظمه أستية قال .وياق“الرجل قن “مات أحوه وهات ابوه 
فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعم أني ربك ؟ فيقول: بلى . 
فيمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه. 

قالت: ثم خرج رسول الله ينه لحاجته . ثم رجع . والقوم في اهتام وغم مما 
حدثهم قالت: فأخذ بلحمتي الباب. فقال: مهم أسماء'“؟. قلت: يا رسول الله: 
لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال: إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه . 
وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن» فقلت: يا رسول الله . اوالله إنا لنعجن!* 
العجين ف]| نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين؟ يومئذ قال: يجزئهم ما يجزىء 
أهل السماء'") من التسبيح والتقديس!"21. 


)١(‏ أي الدجال. 

0 اي البدوي ومن في معناه من الغباء . 

(؟) تتمثل له الشياطين با يشبه إبله. ولعل في هذا حجة لبعض المعتزلة الذين يقولون أن ما مع 
الدجال إنا هو مخارق وخيالات لا حقيقة لا. 

(؛:) مهم: كلمة استفهام ومعناها: ما لحال وما الخبر؟ 

(5) أي كيف حال المؤٌمنين وقت هذا القحط وانحصار وجود الخبز عند الدجال؛ والحال أننا من 
قلة صبرنا عن الأكل ما نكاد نعجن ونخبز حتى يد ركنا الجوع. 

(5) أي عليهم أن يلزموا التسبيح والتقديس كأهل السماء فيغنيهم الله عن الأكل والشرب. 

(0) قال في مرقاة المفاتيح حه ص *١؟‏ الحق به ما رواه أحمد وأبو داود والطيالسي . وقيل: 
انفرد به أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عنها . 
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وق لالعزرة ون «قطنة وق عه هالو ها سال اح عوك الله كد أكثل 
مما سألته. وإنه قال لي : ما يضرك١"‏ قلت: إنهم يقولونا'! إن معه جبل خبز 
ونمر ماء . قال: هو اهون على الله ؟) من ذلك!*) ., 


وكرت انهه لفان 


يقضي الناس فترة طيبة يستريحون فيها من عنت ما لاقوا وشدة ما أصابهم 
أيام الدجال وما سبقها من مقدمات قاسية وهذه الفترة ليست طويلة. إنها سبع 
سنوات يعيشونها في أمان وسلام ليس بين اشين عدادة ورزقهم حسن وعيشهم 
رغيد . 

بعدها ير حل أهل الخير والاإيمان عن الدنيا . ولا يبقى فيها إلا شرار الناس 
وجهالهم. فيوسوس لم الشيطان ويزين لهم عبادة الاوثان. وعلى هؤلاء تقوم 
الساعة!؟ . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال عَيِهِ : يخرج الدجال فيمكث 
عليه السلام كأنه عروة بن مسعود. فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث في الناس سبع 
سنين(') ليس بين اثنين عداوة . ثم تسل اللما وها باردة من قبل الشاءا"2 فلا 


)١(‏ جملة معناها الدعاء: أي كافيك الله شرّه 

(؟) القائل: اليهود. أو الناس. 

(*) الدجال أهون على الله وأحقر من أن يحقق له ذلك ليكون آية على صدقه وإما هو للابتلاء . 
فيثبت المؤمن ويزل الكافر. وفي الحديث: إثارة إلى أنه في زمان سيكون قحط الماء أيضا ابتلاء 
للعباد وزوالا للبركة لعموم الفساد. 

(:) الحديث رواه البخاري ومسل كلاها في كتاب الفن باب الدجال. 

(0) تقدم في باب (لا تقوم إلا على شرار النأس) أن الساعة لا تقوم على أحد يقول الله الله . وأنه 
لن يبقى إلا من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم . وتطوف نساء دوس حول ذي الخلصة ىا كانت 
عادتين في الجاهلية الخ . 

() قبل إن السبع قيد لقوله ليس بين اثنين عدادة. أو بيان لمدة بقاء عيسى وسيأتي شرح ذلك في 
الكلام عن نزوله. 

(؛) تقدم في الكلام عن لا تقوم إلا على أشرار الناس - فها روى أعن ألي هريرة: أنها تأق من 
اليمن فيحتمل انها ريحان. 
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يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته 
عق لو ناخد ؟ واخل. في كه عيبل اد خلته«عليه عتى: تقيضة ببق شزار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفوةن معروفا ولا ينكرون منكراً. 

فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستحيون!"؛ فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم 


الحديث!"!. 


فتنة الدجال أكبر من فتن الحياة كلها. 

نان اللجاة ككيزة كاوها +وماها «واولادها -وتاضيها + وحلوها مها 
والدخول إليها والخروج منها. وغير ذلك . 

ولكن إنسان الغد الذي صورناه في الصورة التي سيكون عليها (في حال 
الناس عند خروج الدجال) هذا الإنسان سيكون ضعيفا تاما أمام فتنة 
الدجال. وتكون فتنة الدجال من الشدة والقوة والقسوة بحيث ترى واقعيا 
أقسى وأعنف فتنة يواجهها الإنسان. 

وقد أخبر بذلك عله . 

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يده يقول: ما 
بين خلق ادم إلى قيام الساعة أمن أكبر من الدجال!“): 


از الدعال: 
كح حمار: الدثعال له مناه وف 401 .واستيه ديه السنة:. 


)١(‏ يأتيهم الشيطان وهم في خفة الطير مضطر بين . وفي أحلام السباع خالين من العلم: ناصحا لهم 
ومشيرا بعبادة الأوثان. ويزيد لهم أنها توصلهم إلى رضا الرحمن. 

)٠(‏ وهم وقتئذ يحيون حياة المادية وحدها. فلا خير ولا إيان. 

)م( الحديث: رواه مس في ذكر الدجال. 

(:) الحديث: رواه مسم في بقية من أحاديث الدجال. 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله يِه قال:؛ يمخرج الدجال على 
( 


ا ا ما فرخ | د يعون رياعا 1 

تم الداري.. الجساسة 

عق «فالنة يقس قسن “الها سفعت ناد دوسول انه عل نادي" العلا 
جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله يه . فللا قضى صلاته 
لين عل. الثين :وهو يضكك: “فثال: ليلو كل اإثمان مضلاب م قال بهل 
تدرون لم جمعتك ؟ قالوا: الله ورسوله أعم . قال: إفي والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة. ولكن جعت لأن تمها الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وأسم وحدثتي 
حديثا وافق الذي كنت أحدثك به عن المسيح الدجال. 

حدثني : أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم 
الموج شهرا في البحر فأرفئوا إلى جزيرة حين تغرب الشمس فجلسوا في أقرب 
السقبينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله 
مق اذهراه ,مزج كثزة الشمر . قالوا:'ويلقة, نا انث ؟ قالته: 61 المساسة» انطلقوا 
إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبرك 'بالأشواق. قال: لما سمّت لنا رجلا 
فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. فإذا 
فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقا. وأشده وثاقا. مجموعة يده إلى عنقه. ما 
نان زعي كمه با نديد قلناة ويلك ها أنث #اقال: قد قدرع عل 
خبري. فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية 
فصادفنا البحر حين اغتم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه 
فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدري ما 


)١(‏ شديد البياض. ولعل في ذلك إشارة إلى أن حمارة أحسن من وجهه. 

(؟) الباع طول ذراعي الانسان. أقول: وهل هذا معقول؟! وإذا كان الأمر كذلك. فهل الحار 
عظم الجثة أيضا ليستطيع مل الدجال. وهو عظم الجئة وإن كان قصيرا . أو أن الحمار عادى وأذناه 
ها الطويلتان؟ والجواب عن هذا: من يعش ير. ولا نريد أن نرى. 

(ع) قال في مرقاة المفاتيح حه ص 5١8‏ رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. 
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قيلة عق 'دبرء فى كثرة الكتسر . فقلنا #تويلك ما أنك :فقالك" أن الجساسة > قلثاة 
وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها وم تأمن أن تكون شيطانة . فقال: 
أخبروني عن نخل بَيُسان. قلنا: عن أي ثأنها تستخبر؟ قال: أسألم عن نخلها هل 
يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: اما إنه يوشك أن لا تثمر . قال: اخبروني عن بحيرة 
الطبرية . قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟. قالوا: هي كثيرة 
للاء+قال: أما إن'ماء ها يوشك أن يذهب :قال اخبرون عن عين زعر فالا : 
عن أي ثأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها اء العين؟ 
قلنا له: نعم. هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها . قال: أخبروني عن ني 
الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ 
قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
واطاعوه. قال هم : قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم . قال: أما إن ذاك خير لهم أن 
| يطيعوه. وإني مخبرم عني . إني أنا المسيح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 
فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة فههما محرمتان علي كلتاه . كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة 
خويوياك الع فال مول لامر وظين تخسر ل الميو؟ عدواطيية: 
هذه طية . يعني المدينة. 


ألا هل كنت حدثتك ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث م أنه 
بحر اليمن. لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق 
ما فق وأوماً بده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله . 


وف رواية عنها. قالت: فإذا أنا بامرأة -. تجر شعرها. قال: ها أنت 
قال آنا المساسة: اذهية ال هذ العم فأديية: ذاذ “رجحل جر شه 
)١(‏ رواه مسلم في قصة الجساسة. 
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مسلسل في الأغلال ينزو فها بين الفق بو الأوكنة اتدلضه ين انمع قال آنا 
النجاك0: 


ابن صياد 
شال انع الف ماو وان صاتة بوتسي انق الأعاديهواسةمات: 


1 ك 9 ا 0 1 قِ أنه هل هو المسيح الدجال المشهور 0 غيره. 
ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. 


قال العناءة وظاهر "الأعاديضة أن الى نه / يكن للاخ الله انه 
الدجال ولا غيره. وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صائد قرائن 
محتملة . فلذلك كان النى َيِه لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر 
وأما احتجاج ابن صياد وهو متوجه إلى مكة: 


بأنه مسم والدجال كافز» وبأنة ولاله والدجال لأ يولداله. :ويانه. دغل 
المدينة ومتوجه إلى مكة والدجال لا يدخل المدينة ولا مكة: 


)١(‏ رواه أبو داود. انظر عون المعبود ج١١‏ ص ٠04794‏ شرح مفردات الحديث: الجساسة: 
سميت بذلك لتجسمها الأخبار للدجال. وعن عبد الرحمن ابن عمرو: إنها دابة الأرض المذكورة في 
القرآن (وسيأقي بيان ذلك في خروج الدابة). 

فاطمة بنت قيس: أخت الضحاك . من المهاجرات الأول. طلقها ابن المغيرة. ولا اتتهت . عدتها 
خطبها 2ََِهِ لأسامة بن زيد. لخم وجذام: قبيلتان. أرفئوا إلى جزيرة: توقفوا فيها. أهلب: كثيرة 
شعر الذنب. قدرتم خبري: لن أخفيه عنكم. بيسان وعين زُعر: قريتان بالشام. 
ويد أوفى قرا البقوة أن أقينا آهل هنا دلا ناسين 
أقول: في حديث الجساسة هذا وفي حديث ابن صياد الذي سيأق بعده: ما يفيد وجود الدجال الآن 
واستمراره حتى أي وقت خروجه. 

وما يفيد أيضا عموم رحلته إذ يقول: فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها غير مكة 
والمدينة. وهذا وإن كان من كلام الدجال إلا أن الني يله قال: أعجبني حديث تمم. إنه وافق 
الذي كنت أحدثم عنه . 
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فلا دلالة له«قيه: لآنالفى كل : إن أشي عن اطفاته وهس فدنة تررس 
في الأرض ظ 

وكذلك: إظهاره اللإسلام. وحجه. وجهاده. وإقلاعه عا كان عليه فليس 
بصريح في أنه غير الدجال. 

ومن اكتياء قطرقة أنه الدجال أو دجال من الدجالين: قوله لني لَه : 
أتشهد أني رسول الله؟ 

ودعواة اتددراتته هاوق :كانت 

أنه يرى عرشا فوق الماء . 

ونه لا حكوة ان سكو هن الذمان: 
0 يعرف موضعه. وقوله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن 
وانتفاخه حتى ملا السكة. 

وكا تجا بر #زلين غير لفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان. فيه. 
ولااقتل ابره انه اسل قال: وإن أسم. فقيل له: إنه دخل مكة وكان في 
المديئة قال :وان دخل. 

وحلف عمر أمام الني عله . على ذلك . فلم ينكره. 

قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كيره. 

فروق أنه تاب من ذلك القول. ومات بالمدينة. وأنهم لما أرادوا الصلاة 
عليه كر عن وجهه حتى ا الناس. وقيل طم: اشهدوا. 

وروي عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة!. 

وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه!"! 

وقال البيهقي: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا. هل هو 
الجا نف انف رمه ذهب إلى أنه غيره: احتج بحديث تي الداري في قصة 
اي 


. ص 858 ؛ والمراد يوم غلبة يزيد على أهل المدينة‎ ١١ رواه أيؤ داود. انظر عون المعبود‎ )١( 
أقول: إنما يعطلها: أنه لم يمت في المدينة. ففقده يوم الحرة لا يمنع من موته بالمدينة.‎ )١( 


ممه 


وبأن تؤاكق 'ضنة الدجال مع قة ابن ضاه لبسح ديلا على أنه :هو فني 
الصحيح أن الدجال يشبه عبد العزي بن قطن وليس هو. 

زرأن فضا نر وشلفه علا أنه الدعال عام عل أنه بعس رضي 
اللااعنة كلف أماء الى علق ليبن كه أكتر عن لكوك« التق عله علق فول 
قير بوتا كندل أنه كان #التوقية .امه شل افق وأقره - ثم 
جاءه البيان أنه غيره. كا صرح به في حديث تم الداري. 

هذا كلام البيهقي. وأختار أنه غيره. 

وقال النووي: وصح عن عمر وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه 
الدحالة: 

فعن مد بن المنكدر قال: كان جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد 
الدجال. .فقلت: أتحلف بالله ؟ فقال: إفى سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عل عل« للق عت رسول الله عم ,قلا يكوا 

وعن نا فع : أن ابن عمر رضي الله عنها. كان يقول: والله "كك إن 
المسيح الزسنا ل اين نضنيا 10 

أقول :يعد الذى "تقد !5 الا حظ. :أن : 
)١(‏ لا شك أن ابن صياد في صغره كان دجالا. 
(؟) اختلف السلف فيه بعد كيره. 
(م) ييل الخطابي والبيهقى إلى أنه غير الدجال. ورجحوا إسلامه وتوبته 
وحجه . وموته بالمدينة. وصلاتهم عليه . 
(:) يميل النووي إلى أن ابن صياد هو الدجال. أخذا من حلف عمر وابن عمر 
وجابر. رضي الله عنهم . 


)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود. انظر عون المعبود ١١‏ ص 488 وجامع الأصول ح-١١‏ ص 
36 

(0) رواه أبو داود عون المعبود ١١2‏ ص 488 وفيه. الحديث سكت عنه المنذري. 

(ع) ما تقدم يراجع فيه: النووي على مسلم حدما ص 1؛ وعون المعبود اا ص ”8غ وما 


بده 
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وإفي لسائل نفسي بعد ذلك. هل ابن صياد هو الدجال أو غيره؟ وإذا 
كانوا في عصر الرسول عَيِله وما بعده قد | اختلفوا وأختلفت آراؤهم . فهل لنا 
بتري وسرت اراعي اردا تمن لاير1 

إن خبر تيم الداري صحيح وصريح . وثابت من طرق متعددة. 

وابن ن صياد ليس إلا شبهة عرضت لرسول الله فجن الى ع اليا وم 
يقل إنه هو. لأن عليه السلا ( :يوك المادو ةلم حاو لان كيه وال 
وقال لعمر: إن يكنه فلن تقدر على قتله. 

وحلف عمر كان لما غلب على ظنه. والحلف جائز على الظن الغالب ول 

ولا يمكن أن يكون ابن صياد هو المذكور في حديث الجساسة. فالأول شبه 


محتلم . . والثافي شيخ موثق بالحديد في جزيرة بالبحر الا وله ا عه وسو لجال 


ا ويسائله . والثاني ساعن رسول لله ع تسرف 0 د الأول 


سا هد يراه الجميع في المدينة في ٠‏ عهد الرسول َيه ع وبعد عهده. والثاني لم يره 
إلا أهل السفينة. 

والقيقة لا هد 

ويمكن أن نجيب بعد هذا فنقول: 

إن ابن صياد ليس هو الشيخ المسحون قْ الجزيرة الوارد قِ حديث 
ا 

وليس هو الدجال الأعظم . بل هو دجال صغير. قطعا. 

والزمتول نه كان ٠‏ ولا راقن له 

وحلف جابر وابن عمر وعمر: كان قبل اطلاعهم. 

والله اعم.. 

لماذا يقتل الني عَيِنَهِ ابن صياد ؟ 

مواع كان دعبالا أكبر أوتدعالا أضعز فهو يبعدى"' القل. :فا ن كان الأول 


1١٠١٠ 


0 كو عي وسو عليه الملام ور 
كان الثافي. فسبب عدم قتله. إما لأنه كان دون البلوغ. واختار ذلك القاضي 
عياص . 

وإما لكون ذلك كان في أيام مهادنة اليهود. وكان ابن صياد منهم أو 
دخيلا فيهم. وجزم بذلك الجواب الخطابي!"ا 


حقيقه ابن صياد: 

كان الني َه يبلغه ما يدعيه ابن صياد من الكهانة ويتعاطاه من الكلام 
في الغيب . فامتحنه ليعم حقيقة حاله. وليظهرها للصحابة رضي الله عنهم . 
ويبين ويثبت للناس أنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه 
الغيطات ال الكيدة ففاجأه مرة واتقى بجذوع النخل عسى يسمع منه شيئا قبل أن 
يراه. وامتحنه بإضمار قول الله تعالى (فارتقب يوم 5 السماء بدخان ميين) 
فقال ابن صياد : هو الدخ . وهو لغة في الدخان . فقال له الني 2ه : اخساً فلن 
تعدو قدرك أ إنك لن تتجاوز قد أمثالك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء الشيطان كلمة واحدة من حملة كثيرة . بخلاف الأنبياء فإنهم يو حي الله 
تعالى إليهم من عام الغيب ما يوحي واضحا كاملا كلاق ما بليمة “الله تعالل 
الأولياء 0 . وقال القاضي: والأصح أنه لم يبتد من الآية التي كتبها 
الف كله في يده وخبأها وامتحنه بها. إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة 
الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم قود وا دوقيل أ ندر كه الدياب ويدل 
عليه قوله يله : اخسأ فلن تعدو قدرك. أي القدر الذي يدرك الكهان'"ا 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: كنا مع رسول الله َي . فمررنا 


.544 ص‎ ١١ ذكرها البيهقي وغيره. انظر عون المعبود‎ )١( 
.15/48 يراجع النووي على مسام حما ا ص‎ )) 
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بصبيان فيهم ابن صياد . ففر الصبيان وجلس ابن صياد . فكأن رسول الله َكل 
كره ذلك . فقال له الني عل : تربت يداك اننيه أن سول اه تقال لا 
بل تشهد أن رسول الله؟. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول 
الله حتى أقتله . فقال رسول الله عله : :.إن يكن الذي ترى قلن تستطيع قتله!'ا 

وعنه رضي الله عنه : قال : كنا مشي مع الني مُه فمر بابن صياد . فقال له 
عَكِلهِ : قد خبأت لك خبأ فقال: وخ فقال. رسول الله عق : :اخسا فلن تعدو 
ققار كه فنا لوطم ,ومن" الد تعفد جا موسولا الله ادع فاخرريع عه قال 
رسول الله يه دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتلها". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله كله وأبو بكر 
وعمر رضي الله عنه! في بعض طرق المدينة . فقال له عَكْلَه : : أتشهد أن رسول 
الله ؟ فقال عَم : آمنت 1 وملائكته وكتبه ورسله. ماذا ترى؟ قال: أرى 
عرخا اعل. لاع« 'ققال عله : تر عركن “يسنن ل ١‏ النشر قال اونا تررى؟ 
قال: أرى صادقين وكاذيا أو كاذبين وصادقا. فقال: مَيْقّه: لبس عليه 
0 

وعنه رضي الله عنه: أن ابن صياد سأل النى كله عن تربة الجنة'؟' فقال: 
لاريفكة بتفياء. منلافة حالف زه : ْ 

وعن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنهما . انطلق مع الني يِه في رهط من 
مجان قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان في أَطُم بني مغالة'") 
وقد قارب ابن صياد يومئذ الح . فلم يشعر حتى ضرب رمبول الله صلى الله عليه 
وشا 00 56 م قال: فيد أن ارسول لله؟ فنظر إلْيه فقال: أشهذ 0 


. مسم في ابن الصياد‎ 0-000 ١) 

(© - )) رواها مسلم في ابن صياد. والدرمكة: دقيق الحواري الناعم الخالص البياض 
(5) وفى رواية أن النبي يئر َيه هو الذي سأل ابن صياد عن تربة الجنة وكلاها في مسم. 
) 
! 


5) أي حصنهم. 
) أي ضغطه حتى ضم بعضه لبعض وقال النووي: هي : فر فضه . أي قطع سؤاله. 


اوى؟ 


ثم قال: آمنت بالله ورسله مدن عاد : ماذا ترى؟ قال : بأتيي صادق 
وكاذب١١)‏ قال عَيْله : حاط عليك: الأهر . قال ملم : إفي جات إن ها 
وتيا أله (يوْم تأتي السماء بدخان مبين) فقال انعو الدج بحا لم اغبا 0 
قدرك . قال عمر 4 زسول آله أنادق لى “فيه أن أضرت عرش # قال ع : إن 
يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله'". 


لانن عمس 4< انطاق بعد لل زنيول الله ول واى أبن كسب الانضاريي 
يؤمان النخل التي فيها ابن صياد. فطفق رسول الله يِه يتقي بجذوع النخل 
وهو يختل'"ا أن يسمع من ابن صياد قبل أن براه. ل اسك اح 
فراشة فى قطيفة له فيها! زمزّمة©) فرأت آم :ابن ضياد البي عَكِنهُ وهو يتقى 
بجذوع النخل . فقالت: أي صاف - وهو اسمه: هذا محمد . (فتناهى ابن صياد!2) 
الزرعوك السمل لاحل با ار و لاز 


تعر عابني عه الشنؤفق التق نامر سين 'البهوة بالدينة ولت 
غلانا موحة فته ظالفة تاه «تأشنق رسول الله كله أن يكوت الدجال: 
فوجده تحت قطيفة يهمهم. فآذنته أمها"! فقالت : يا عبد الله: هذا أبو القاسم. 
فخرج من القطيفة. فقالءَيث : مالها؟ قاتلها الله. لو تركته لبين!*). 


وعن أني بكرة قال: قال يَيْلَهِ . يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاما لا يولد لها 
ولداء م أيولد. خا غلام أعور أضرس''! وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم 


)١(‏ تارة بأتيني ملك صادق وتارة شيطان كاذب. 
(١؟)‏ تكملة الحديث ما بعده. 

(©) خثله كضربه: خجدعة : 

؛) صوت خفي لا يفهم. 

ه) انتهى من الزمزمة وسكت. 

1) لولم تنبهه أمه لأظهر ما في نفسه. والحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز . باب 9/ا. 
عد 

) أعلمته 
١‏ . براجع مرقاة المفاتيح جح ه ص يق 

( 


١ 
١ 
١ 
سم‎ 
١ 
١ 
عظم الضرس طويل لناب‎ )( 


تيع كنا '"ررسول الله مقا | موده اققال 1 أجوع الو ال ضريت اللحم'"' كأ كأق أئقة 
متقار" وام اموا فراضا خا" طويلة "النذين ‏ 'فقال. أو يكرة: فتمعنا 
مولود في اليهود بالمدينة , فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه. 
فإذا نعت رسول الله يََكِتّهُ فيه . فقلنا: هل لك ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ولد . ثم ولد لنا غلام أعور أضرس وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام 
قلبه قال: فخرجنا من عنده|. فإذا هومنجندل فيالشمس'؟! في قطيفة. وله 
همهمة فكشف عن رأسه فقال: ما قلتا؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم . 
تنام عيناي ولا ينام قلبي'*ا 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقيته وقد نقرت عينه'"! فقلت: 
بق نعلت صيعك ها أرق 6 فالالا افر قلت لا قد ري وه اق را ك1 قال 
إقكاة الدكلفها "الى عونا فا ال فيكن وان قور هار لوو 


وعن نافع » لقي أبن عمر رضى الله عنهها ابن صياد . فقال له قولا أعقنة 
فانتفخ حتى ملا السكة. فدخل ابن عمرعلى حفصة رضي الله عنها . وقد بلغها . 
فقالت له: رحمك الله. ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله يرلا 
٠. : 5‏ 3 8 ف ا “مد ...0 إ(9) 
قال: إما يخرج من غضبة يغضبها!". 


ابن صياد يدافع عن نفسه: 
الظاهر ل بداية ابن صياد نتختلف عن نبايته . 


(1) ضرب اللحم: خفيفه. 

(9] :طويل يقيه عدقان بالطائر: 
() ضخمة. عظيمة الثدين 
(:) ملقى على وف لاضن : 

(ه) رواه الترمذي. وقال حسن غريب. يراجع تحفة الأحوذي حت ص 60575. 

(3) ورمت. 
)0 أي هذه العلة 

(4 - )رواها مسم في ابن صياد وقد سبق الكلام عن هذين الحديثين مفصلا وسبب غضبه في 


« سمبيا خروجه ». 


فعن ألى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خر جنا حفاعا دع امنا 
اها كن فلي قار قا سارلا ,فزق الناس مودي ١‏ رسن فاستر عقت ايده 
وحشة شديدة مما يقال عليه . قال: وجاء بمتاعه فوصفه مع متاعي . فقلت: إن 
الحر شديد. فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال»: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم 
فانطلق فجاء بعس" فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللين 
عار انا نوالا أن اقم أذ اشرجحن ون أوقال: احا عن سهد فا لد أن 
سعيد » لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق ما يقول لي الناس با 
ةوخن جاده عد وك روك إذا عله تنا حت غلنك يقترن الاتصان. 
ألست من أعل النامن ديف ريون افده للية: التو قد قال وسول اله ع : 
هو كافر. وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله يِه : هو عقم لا يولد له وقد 
تركت ولدئ بالمديثة ف أو لبن قد قال رول اله كله : لا يدخل.المديتة ولا 
مك رقا قزل من الديقة بوآنة | رون مكة "قال أموسشية؛ القدرى عق 
كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. 
قال قلف لهة تنا لك ثاتر الوم 

وفي لفظ: قال وقيل له: أيسرّك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض 
على عا كزهت !"وف لفظ قال: فلبسق. 

ويظهر للناظر - من أول وهلة - إلى دفاعه عن نفسه بهذا الأسلوب 
المنتظم المتئد . القاتم على دفع الحجة بالحجة. وتفنيد التهم تهمة تهمة با يميل 
القلوب إليه والعقول نحوه. حتى قال ابن مسعود رضى الله عنه: كدت ان 
أعذره. أي أبرئه وأقف إلى جانبه أمام الادعاءات الملقاة عليه - أنه برىء 
براءة الذئب'". 

فإذا ما وصلنا في دفاعه إلى خاتته التى نهاها بقوله: لو عرض على ما 
كرهت . توقفنا في حكمنا . ونقضنا راينا لاونو افظرماة ل اده و غيزنا 


)١(‏ قدح كبير. (م) من دم يوسف. 
(؟) أخرجه مسم في ابن صياد بأنناظ مختلفة. 


١١م‎ 


بشأنه . وأي مخلوق يكون. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلبستي ... 

لذلك يعك” قمييجة مشكلة كنر اكتزنا عون جلها بوعتد ذا 'الطرويق: :مسد وروا 
فلا نهاية نصل إليها . 

غير أن ماناولت عيذ زأىالذى :3 كرته علد ضتحات:: 

أق :ابن “معنا ف الب هو اتفال ألا قر 

والاتؤاقق الصفاف لسن دللا فاطما التيوث» 

وأن حديث مم الداري يؤيد هذا القول. 

وادقولةة اند ليكره ان كود ل ود ل هل انفدهو 

وأنه فى أول حباتة كان دالا من التجااجلة: 

وفٍ آخر حياته. ربا كان موّمنا تائبا. وصلى عليه المسلمون. 

وأنالرسيؤل عله ل .يكن ديعل شقيقة الأول الأمر:. فامتحنه وسأله: 

وأندغس: وابن عمر وجَاين! :ما عدلفوا'خل أنه هو الدجال» إلا بثاء بعل 
غالب ظنهم المبني على وجود الشبه بينها . 

وعلى كل حال: فقد شغل ابن صياد أذهان الناس قدها وحديئًا . ىا شغلها 
البتجال؟ وال على قلويهم الفزع والرعب والإثارة. ىا أحدث الدجال. 

فإن م يكن هو - والرأي أنه ليس هو - فل يقل عنه شأنا وخطرا. 

ونعوذ بالله من فتنئة الدجال. وفتن الدجاجلة ومن كل ما في الحياة من 
فتن. وما بعد الموت من فتن. 


ظهور المهدي''! 


المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مرّ الأعصار. أنه لا بد في آخر 
الزنان هن ظيون برحل هن اهل السك حزن الديق.ويظين العد ١‏ بوعة 
المسلمون. ويستولي على المالك الإسلامية ويسمى المهدي. 

)١(‏ يراجع تحفة الأحوذي ح 5 من ص 86 . وعون المعبود ج١١‏ من ص 41م. 


١١ 


ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة على أثره. 

وأ عتمي عليه التاكم با نمق ونةة نفدل الاق اويا عنه عل قلف 
ويأتّ بالمهدي في صلاته . 
ماجةء البزارء الحاعء الطبراني » أبو يعلى الموصلي . 

وا عكننها إلى جاعة من الصحابة. مثل: على » ابن عباس» اين عمر ؛ ابن 
سود ا سلكة ا تويا نم عبر عرلا 

وإسناد اديت هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيفا. 

وقد بالغ المؤرخ ابن خلدون المغربي في تاريخه فضعّف أحاديث المهدي 

وما روي من رواية محمد بن المنكدر عن جابر : من كذب بالمهدي فقد. كفر . 
فموضوع. والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف. 

وربا تقسك المنكرون لشأن المهدي با روي مرفوعا: لا مهدي إلا عيسى.. 

وهذا الحديث ضعفه البهيقي والحام. وفيه اي بن صالح وهو متروك 
الحديث. 

وحديث عبد الله بن مسعود : لا ينحط عن ردجة حسن . وله سُواهد كثيرة 

فحديث ابن مسعود مع سُواهده وتوابعه: صالح للاحتجاج بلا مرية . 

فالقول بخروحج الارمام المهدي وظهوره. هو القول الحق والصواب. 

وقال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني: الذي أمكن الوقوف عليه من 
الأحادي الواردة فى اميدق النتطر حسون تعدينا وغانية وعشروت” أثزا: 


سردها مع الكلام عليها . ثم قال: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر لا يخفى على 
من له فضل اطلاع. اه. 


المهدي أحد الخلفاء 

زوف انواداود في أول كتاب المهدي :هذا الحديف1, 

عن حا ب ابن «ترةة قال« سمعف وسول الله 202 كول لذن الل.هق الدين 
قاءًا حتى يكون عليك اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما 
بن "التى 2ل ل أنيية: تعلق الأن 11 يعول؟ قال كلم من قريقن» 

وف رواية: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. 

وجاء 6 حديث أي الخلافة بعدي ثلاثون سنة 5 تكون ملكا وهذا 

وللجمع بينها: المراد من حديث (ثلاثون سنة) خلافة النبوة. ىا جاء 
ففسرا با ىنمتن الروايات :ولا شترط هذا في (الاثني عشر). 

وديف لال وا بعصو الوه وال اعقو بويهة ا لاقم أن 5 
بعد هم غير هم . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا!"! بعد إيراد حديث جابر من رواية الشيخين 
واللفظ لمسم: 

ومعنى هذا الحديث: البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقم الحق. 
ويعدل فيهم. ولا يلزم تواليهم وتتابع أيامهم. بل قد وجد منهم أربعة. نسق 
واحد. وهم الخلفاء الأربعة. ومنهم عمر بن عبد العزيز. بلا شك عند الأئمّة. 
وبعض بي العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولا يتهم لا محالة . والظاهر أن 
منهع: الهدق المبشر به فى 'الأحاديت الوازدة بذكره أنه يواظىء: اسمه: اسم 
الني عله . واسم أبيه اسم أبيه. فيملأ الأرض. عدلا وقسطا ى] ملت جورا 
وظل). 


)١(‏ يراجع عون المعبود اا ص #595 - 0ا55. 
(؟) اللمائدة .١١‏ 


وليس هدا بالمهدى المنتظر الذى ينوهم الرافضة وجوده 3 ظهوره من 
سرداب نامو | : فإن ذلك لبس له حقيقة ولا وجود بالكلية . 

وزعممك القنينة الأمافية أن المهدى النتطن هو ممد.بن المسن التسكرئ 
وزعموا أنه اختفى خوقا من أعناائة. وسيظهر . ولا امتناع قِ طول عمره 
كعيسى والخضر. ويظهر عند فساد الز مان وسّدة الحاجة إلى إمام. 

وقال؟ آلا شك نوعست التمعة الأعامية عقبية ناظلة لا “دلبل علي 
أه. 

ذكر ابن كثيرا'): هذه الآية (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم اثي عشر نقيبا) ليبين للمؤمنين كيف أخذ العهود على من كان قبلهم. 
وذلك لما أمرهم سبحانه بالوفاء بعهده زميثاقه. 

لاتوخه مويق لقال القيايرة أعرر أن يقي تعياء (عوفاء) اف كل سيط 

وهكذا لما بايع رسول الله 2َيِتهِ الأنصار ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر 
نقيبا . ثلاثة من الأوس وفضا مو اطور وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة 
عن قومهم. 

سئل ابن مسعود: هل سألتم رسول الله يِه م يملك هذه الأمة من خليفة؟ 
ققال: “قي القد. سألا رعول "الله 202 فال اثنا دعسن كمدة نقباء- ابي 
إسرائيل. 

قال ابن "كتير القدية يذ ا "الطررق غرين وأصلة: ثايت ف المصححن 

وقال: وفي التوراة: البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يق من صلبه 
اثثني عشر عظها. وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر. المذكورون في حديث ابن 


مسعود وجابر بن سمرة. اه. 


.١١ في تفسيره ح؟ ص +0 . والآية من سورة المائدة‎ )١( 


١٠١ 


الخلفاء العادلون اثنا عشر. 

يلوه تواليهم . 

منهم الخلفاء الاربعة. عمر بن عبد العزيز. 

منهم المهدي المنتظر . 

ليس المهدي هو ما يدعيه الروافض. ولا ما يدعيه الشيعة الامامية. 
لا:تظوم الساعة ح "قغ.ولاية الات مشر 

كليو من قرنيشن"ولا يلرام ان ديكونوا من يق عاشي 


الآراء حول المهدي: 
رأئ. أهل السسة فى المهدى مختلف عن.رأي الشيعة. 
وفي الهند جماعة تسمى الجاعة المهدوية لها رأي ثالث. 

ْ ادا 
وهل هرة اب لين و الل اع جلو 

وففكن .أن :يكون: جاهمعا ين التسيدين. و لوو ا 2 حسني . 
ومن جهة الأم حسيي. 
قلا طيروكه اكت الأقة اين اؤلاد المبون نافت أن عبر لسن بان أعطى له 
ولد يكون خاتم الأولاة >6 أن عق كان يعة:: أكثر "الأتاءب فاعطن 
اسماعيل ولدا كان خاتم الانبياء. 
وقيل: لما نزل الحسن عن الخلافة الصورية أعطى ولاية المرتبة القطبية 
ويكون من جملتها النسبة المهدوية. اه. 
أأقول عقف ال دوا لياق تتلاقى مع مذهب أهل السنة. 
أن مذهب الشيعة فالمهدي حسيني . 


.١١9 يراجع مرقاة المفاتيح ح ه ص‎ )١( 


مها 


بعض الاثار في المهدي: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي : لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أمتي 
أو مق اقل ربق + تواطع م اسمة اشن وام أمها اعم أق هلآ الأرين قبطا 
وعدلا كا ملئت ظل) وجورا"'"'!. 

وف رواية: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العربَ رجل من أهل 
بيت يواطىء اسمه اسمي'"!. 

وف أغرف ديل وجل هن آهل ببق باطو انيه اس 

وعن علي كرم الله وجهه. قال عََيهِ : لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلا من أهل بيت ياوها عدلا ىا ملت جورا ؛. 

وعن أم مسلمة رضي الله عنها قالث: سمعت رسول الله يله يقول: المهدي 
من عترقٍ من ولد فاطمة'". 


وعن ألى سعيد الخندري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ينه يقول: 


)١(‏ رواه أبو داود. قال في عون المعبود ح ١١‏ ص *77: سكت عنه أبو داود . وقال المنذري: 
أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح .. قال في عون المعبود : الحاصل أن عاصم ثقة على رأي أحمد وأبي 
زرعه . وحسن الحديث صالح الاحتجاج على رأي غيرها. ول يكن فيه إلا سوء الحفظ. فرّد الحديث 
بعاصم ليس من دأب المصنفين. على أن الحديث جاء من غير طريق عاصم أيضاً فإرتفعت عن عاصم 
مظنة الوهم. والله أعم. 

ش (؟ - ©) رواها الترمذي. وقال عنها: حسن صحيح. 


(؛) أخرجه أبو داود. قال في عون المعبود ١١‏ ص 78: الحديث سنده حسن قوي ولا يلتفت 


إلى قول ابن يونس وأبي بكر ابن عياش والجوزجاني في تضعيف فطر بن خليفة الكوفي. فقوهم 


مردود. فقد وثقه احمد ويحبي بن سعيد القطان. ويحبي بن معن والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي 
وقال أبو حاتم صالح الحديث. وأخرج له البخاري. 

(5) بسط المنندي الكلام في إسناده. إلى أن قال: الظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه. وأنه 
من كلام سعيد بن المسيب. والحديث رواه أبو داود. انظر عون المعبود حااا ص 70714 وعثرة 
الرجل أخص أقاريه. وعثرة الني بنو عبد المطلب. والمشهور: من حرمت عليهم الزكاة. 


تلك 


المهدي مني. أجلى' الجبهة. أقنى'' الأنف. علا الأرض قسطا وعدلا كما 
ملت جورا وظلا. ويلك سبع سنين'”. 

ول ونه اليه كقها ١‏ ل مكرع نون ندا عوك فالتا ادي انه 
حال إن قالع للدي عر هنا ريما أو شيعا فلماد وها ك9 فال 
ثوبه ما استطاع ا" 


وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: ونظر إلى ابنه الحسن. إن ابي 
هذا سيد كا سماه رسول الله ته وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبي 
تكبية ف كلق نولا شبية اق الل يكوهلا رض ف 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: قال الني عَيِلّْهِ : يكون اختلاف عند موت 
خليفة 1١‏ فيخرج رجل من أهل المدينة" هاربا إلى مكةا*! فيأتيه ناس من. 


أهل مكة فيخر جونه وهو كاره''! فيبايعونه بين الركن والمقام'"'! ويبعث إليه 
اللتشرين الناء !3" فيسشبايي السداء بين جمكة والدية نذا رأى الاين 


(1) واسع الجبهة قد ا ر الشعر عن مقدم رأسه. 

(؟) طوله ودقة أرنبته. 

(م) أخرجه أبو داود. قال المنذري: في إسناده عمران القطان. استشهد به البخاري. ووثقه 
عفان بن مسلم. وضعفه يحبي بن معين والنسائي. وفي الخلاصة: وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. راجع تحفة الاحوذي حة ص 856غ5. 

(:) رواه الترمذي. وقال: حسن . وف إسناده زيد العمىّ وهو ضعيف وأخرجه أحمد أيضا. 
انظر تحفة الأحوذي ح + ص 88 ؛. والشك في العدد من الراوي. 

(م) أخر جه أبو داود. قال المنذري: هو منقطع . والحديث صريح في أن المهدي من أولاد الحسن . 
ولا مانع أن يكون له اتتساب إلى الحسين من جية الأم. راجع تحفة الأحوذي حه ص 485. 

(3) أي حام. 

(0) المدينة المنورة. والمراد به المهدي. 

(4) طانا للأمان. 

(9) ينصبونه للومارة. وهو غير راغب. 

)٠١(‏ أي وزمزم أيضا. فهذا المثلث هو المسمى بالحطمم. 
)١1١(‏ أي باق جيش من أهل الشام لقتاله . 
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ذلك '') أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق'' فيبايعونه . ثم ينشأ رجل من 
فزي 37 خواله كلب . فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك يعث كلب . 
ويعمل في الناس بسنة نبيهم. ويلقى الإسلام بجرانه! ؛ في الأرض. فيلبث سبع 
سنين. ثم يتوفى. ويصلىي عليه الامو 


وعن أي سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله ميته بلاء يصيب هذه الأمة 
حتى لا يبد الرجل-ملجأ يلجأ إليه من الظم فيبعث الله رجلا من عترقي وأهل 
بي . . فيملاً به الأرض قسطا وعدلا كا ملئت ظل) وجورا. يرضى عنه ساكن 
البراد بوه كك ل رودن الدع ددم او ترا لقي 01 طوبه سراد 0 
0 ا من د فيد إلا حرم حئى: يتمد الأحنائ الأمواك "ا 


“07 م 


وعن علي كرم اله وجهه: قال عَلِنه َيه : يخرج رجل من وراء النهر'"! يقال له 
الحرث حرات١‏ “اعلى مقدمته رجل يقال *له ةا 1500 بعك “لان 


10 دكن رو كين الناوة ايسول علانة للحيدي: 
(؟) الأبدال: الصالحون: الأولياء - والعصائب: الخيار + وسَياق ذكره) مفصلا في ص ١١60‏ 
(©) ينازع المهدي في أمره. فينصر الله المهدي. 
)1( يأتي الاإسلام بأكمله ويستقر . كما تلقى الإبل مجر انها أي بمقدم عنقها . 

)مه الحديث أخرجه أبو داود . وقال في عون المعبود ١١‏ ص ٠‏ فيه رجل لم يسم ري 
في الحديث الذي بعده. فبيّن المبهم في الإسناد الأول. ورجاله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم ولا 
قر ب وق إسنادة قتاؤة: .وقتادة: مدلس + ولكن يكف عن أي واد والتدرى وائنة الت عل أن 
عندهم عل| بثبوت سماع قتادة عن عن ألي الخلتل:: 

امال يتمق الأخناء أن يعيقن الأموات ليروا هذا الخير. 
(10) يعيش المهدي في ذلك سبع سنين. والشك من الراوي. 
5 أخرجة الام . ذكره القاري في مرقاة المفاتيح حه ص .١44‏ 
4 رجل صالح . يخرج نما وراء النهر من البلدان كبخاري وسمر قند. ونحوها. 
0 اسمه الحرث. وصفته حراث أي زرّاع. 
)1١(‏ على مقدمة جيشه رجل اسمه منصور. وقيل: هو الخضر. 
)1١(‏ يقوي ويساعد بعسكره وسلاحه. والشك من الراوي. 
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حمدا'! كا مكنت قريش لرسول الله يها" وجب على كل مؤمن نصرءا"! أو 
قال: إجابته !*ا. 

وعن حذيفة مرفوعا: 

المهدي رجل من ولدي. وجهه كالكوكب الدري!ةا 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن الني مَيْلَهِ قال: لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوما لطول الله ذلك اليوم حتى بلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمة اسمي!") 

وعن علي كرم الله وجهه. عن النبي 2َِلَهِ قال: المهدي منا أهل البيت 
يصلحه الله في ليلة'") 

ما تقدم من الأحاديث والآثار: 


فنعا عند احلا الينة» خرنوة امدق آخر 'الزماة وان من ولد :اوه 
ويوافق اسمه واسم أبيه اسم رسول لله مَل خلافا للشيعة في قوهم إنه محمد بن 
احنن وو ان ا 

وقد صرحت بعض الأحاديث بلفظ المهدي. وبعضها م يصرح. فيحمل 
هذا عل 3اك#ولا جه رن هده الأحادرى وعيدع] 7 


وآناك أبذال العام" وعماقن :آهل القراق» مس الأبذان والتمياكب 
نوضحه فها بلي :!". 


)١(‏ لذرية مد عموما وللمهدي خصوصا. أو المراد: لحمد المهدي. وآل: مقحم. 

)أن أمن عله ودخل في التمكين أبؤ بط لبعد أو الات ى ركنت أشر. الامو 

(؟) نصر الحارث. أو نصر المنصور. أو نصر المذكور منها. لكونه) من أنصار المهدي. 

.1 4)أخرجة. أبو داوة . وقال المنذرى: : هذا منقطع . قال أبو داود : هلال بن عمرو غير مشهور عن 
علي . يراجع عون المعيود ج١١‏ ص 84”. 

(ه) رواه الروياني. ذكره القاري في مرقاة المفاتيح حده ص .١96‏ 

(1) رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. راجع تحفة الأحوذي حد ص 447 قال أخرجه ابن 
ا 

) 00 : ذكره جمع الفوائد رقم 5911 وقال في أقرب الموارد ح؟ ص 76 رواه أيضا 
اك نه يسن يس العحلي . قال في الميزان عن البخاري: فيه نظر . كذا في الفيض 7078/7 . 

)4 اق قريبا بيان مذهب الشيعة. إن شاء الله. 


(9) تبيان ما ذكر في ص )٠١( ١١‏ يراجع مرقاة المفاتيح حه ص ١8١‏ 


- . كوم «من 8 


وقيل سموا أبدالا لأنهم قد يرتحلون إلى مكان ويقيمون في مكانهم الأول 
شبحا آخر شبيها بشبحهم الأصلي بدلا عنه. 


بالشام وثلاثون في غيرها . لا يريدون إلا بإرادة الحق أبدا إلى الوفاة. وذنوبهم 
هى أن يشركوا إرادة الحق بإرادتمهم سهوا. فيد ركهم الله برحته باليقظة. وفي 
هذ الشىيقول "ابن الفارضة 

ولو خطرت لىي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي 
والعصائب: الخبار. 

وروي عن على كرم الله وجهه: الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب 
بالعراق . 

وذكر أو نعم : قال : خيار ع قِ كل قرن حمسمائة . والأبدال 
وق فلو لمان هون نزولا" الآ رص وري كل ناك ارحل ندل النههن 
المستائة مكاته"وادخل :فى الأرست: 

وف رواية: فبهم يحيى ويميت ويمطر وينست ويدفع البلاء قيل لعبد الله بن 
شحو كشب من روميت ال لي يدالو الله هذ وجل ا كقار اليم 
فيكثرون. ويدعون على الجبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون. ويسالون 
فكقست لهم الأرقن: ويدعون فبدفع بهم أنواع البلاء . 

وعند الصوفية: 

القطب: ويقال له: الغوث: هو الواحد الذي هو حل نظر الله تعالى من 
العالم في كل زمان نظرا خاصا. ويكون واسطة في إفاضة الفيض بين الله 
والعباد. 


)١(‏ سيأق في ص ١١7‏ زيادة بيان للأبدال من عون المعبود حا ص الا" 
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الأوثاف: أربعة مارم عق عتازل الأركاق من "العا الهال لاتوت 
والكون ف افوس كوه الفيض من قطب الأقطاب الغوث الأعظم. فهم 
بمنزلة الوزراء تحت حك الوزير الأعظم فإذا مات القطب الأفخم أبدل من هذه 


الأروعة أحو وول 


النقباء : الذين استخر جوا خبايا النفوس. وهم حمسمائة أو ثلثائة . 


النجباء : المشتغلون بحمل أثقال الخلق. وهم أربعون. 


أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعا: إن لله تعالى ثلثائة نفس قلوبهم 
على قلب آدم. وله أربعون قلوبهم على قلب موسى. وله سبعة قلوبهم على قلب 
إبراهم. وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل. وله ثلاثة قلوهم على قلب 
ميكائيل. وله واحد قلبه على قلب إسرافيل.. وكل) مات الواحد أبدل الله 
مكانة من الثلاثة :.. وكل] عات واحه من الثلاثة أبدل الله وكانه عن امس 
وكلراكها اسن «النينة واضتن يدل الها فكا شامق التعهة دوكلا قا دوا ليم 
الجلة انول لامكا نين الو فين ججدز كل عانق واعيد مخ :الا زوسين ادال آذه 
مكانه من الثلؤائة.. وكلا مات واحد من الثلؤائة أبدل الله مكانه من العامة.. 
بهم يدفع الله الهم عن هذه الأمة. 


كان القطياق زمان التق 02 : عسام: عم اومس القزق» كان يقون: 
إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن وهو مظهر خاص للتجلى الرحاني. ىا 
كان الني َيِه مظهرا خاصا للتجلي الإِلّهي . ا لخصوص باسم الذات وهو الله . 

وكون القطب هو عصام. وهو غير معروف أنه فن الصحابة أو التابعين 
أ فقيل لاس عد اليا 9 

قالوا:؟ لقن شرت أ خوال الكككن' عو 'اذاهنة والعائة غيزه نين "الم :عله 
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ولقد ذكرت كل هذا . لما سيترتب عليه - فها سيأتي قريبا - أن المهدي 
الخنفي تدرج في هذه الدوائر حتى جلس على الأريكة القطبية. 

وليس لهذه الأقوال من سند. والظاهر أنهم يدعون هذا من طريق 
الكشف. ولا يخفى أن الاغتقاد لا يقوم إلا على الأدلة اليقينية. 


بعض الآثار الواردة في الأبدال0) 


عن عبادة رضي الله عنه . عن الني 2َكتهِ قال: الأبدال في هذه | الامة 


ثلاثون رجلا لو ل بكلا نات رجل. أيدل الله 
مكانه رجلاا!؟ا 


وعنه رضي الله عنه . عن الني ينه قال : الأبدال في أ متي ثلاثون. بهم تقوم 


الأرض: وني قطر ون يهم ا 


وم يرزقون!*) 
وعن علي كرم الله وجهه: الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا كلا مات رجل 


لمدك" انه مكانه رةه . يسقي بهم الغيث وينتطر ب عق" الأخداغ + ويصر ف عن 
د الشام بهم العذاب!؟. 


وزاد في رواية :لم يسبقوا الناس بكثرة صلاة ولا صوم او اشيج . ولكن 
بحسن الخلق. وصدق الورع . وحسن النية:: وسلامة الصدر. أولئك حزب 
2 , 


)١(‏ ذكره عون المعبود ج١١‏ ص /الا" ثم قال: تتمها للفائدة وما أورده عون المعبود هنا ليس في 
الكقبالبنحة بول برد ذكر الأبدال في الكتب الستة إلا في حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود. 
وقد أشرت إلى ذلك في الهامش قبل صفحتين. 

(؟) رواه أحمد. وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي والمناوى : إسناد صحيح . 

() رواه الطبراني . وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي المناوى : إسناد صحيح . 

(؛) رواه الطبراني . وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي المناوى : إسناد حسن . 

(ه) رواه أحمد. وأورده “السيوطي في الجامع الصغير. وقال العزيزي المناوى : إسناد حسن 

(5) الزيادة في رواية الحكم. قال |المناوى . 


١١ /ا‎ 


قال للاوى: الأ ونا حي الاريك عبر الفلؤقون لان اللملة رود 
رجلا . ثلاثون منهم على قلب ابراهم. وعشرة لسوا كذلك. 

وعن ابن عمر مرفوعا: خيار أمتي في كل قرن خمسمائة. والأبدال أربعون 
فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون. كلما مان رجل أبدل الله عز وجل من 
الخمسمائة مكانه وادخل في لوس ذكاني قالوا: ميا «زميول انه دزا على 
أعاطم . 0 : يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى فل سنا إليهم ويتواسون فيا 
١‏ آتاهم الله .! 


اجام 0 ' أيس 2 من ادعاء د . فىا ادعى النبوة ة قوم . وادعى 


يقول<القارق!":”اعلم أن كثيرا :تمن التاش ادع كل متهم أنه المهادي 
ننتهم :من آزاه الفسق. اللعوق :قل شكال 


ومنهم من ادعى باطلا وزورا. واجتمع عليه مع من الاوباش فقتل 


أقول: وحادثة مطلع هذا العام المجري في البيت الحرام . من هذا النوع . 
وآية كذب هؤلاء: أنهم قتلوا. ولو كانوا كا يدّعون لاتتصروا: وملأوا 
ش وفي المند: 


ظهر في بلاد الهند جماعة تسمى المهدوية. لهم رياضات عملية. وكشوفات 


.184١ ذكره أبو نعم الأصفهاني في الحلية.. أورده القاري في المرقاة حده ص‎ )١( 


.١8* في مرقاة المفاتيح حده ص‎ )١( 
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سفلية . وجهالات ظاهرية. من جملتها : الاعتقاد بأن المهدي الموعود هو شيخهم 
الذى: هر كروي م ماك ووقن ف عضن لاه كر انان +اوليس يظهن غير عيناق 
في الوجود . ومخالف ذلك كافر - في اعتقادهم - 
وقد قال الشيخ العارف بلله الولي على المتقي في رسالته التي جمعت علامات 
المهدي وانتخبها من رسائل السيوطي: أنه استفى علاء عصره في مكة من 
المذاهب الأربعة. فأفتوا بوجوب قتلهم. على من يقدر من ولاة الأمرا". 
أقول: متى يتعقل المسلمون؟ ويتفقون؟ ويعتنقون عقيدة واحدة ولا 


يختلفون؟ 


مذهب الشيعة: 

الشيعة الاإمامية يقولون: إن المهدي الموعود هو: مد بن الحسن العسكري. 
وإنه لم يمت. بل هو مختف عن اعدف لاسن من العوام والأعيان. وأنه ا 
الزمان. وسيظهر في وقته ويحكم في دولته. 

ولتوضيح عقيدتهم نقول'"!: 

الأ الذين لهم صفة الإمامة الحقة «؟١‏ » إماما: 
١‏ + بو امسن :عل بن أي طالن: مولوة ميئة © قيل المخرة .ول سنة 


ء.اهآأ٠‎ 

11 ا ا 

ف :كا البو عم أل لمعن برل حي لود مرية # هما كله بن اه 

4 - ابو عمد: على بن الحسين/ زين العابدين. مولود سنة 8*ه. مات سنة 
6ه . 


0 أرق حدقن< ين بن هل /التاقز «مولوة نة اوسن ,ساك مقة 4د ده 


. يراجع مرقاة المفاتيح جة ص "ما‎ )١( 
يراجم قاقد :الإمامية :طن :7+ وما يعناها:‎ )( 
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كان فقن إن مع وهو المادق :عرو انة ينه #ره انق يقة 


.اه١8‎ 

و7 - أبو إبراهم: موسى بن جعفر / الكاظم. مولود سنة 58١ه.‏ مات سنة 
اها 

مد إرو اقبي مهلج عن مودي ا (الرظا” ولو سق ووه سان عن 
5.5 شاء 


ف ك أب واععفر عد بن غل امود مولؤداستة م 1ه فاق سنة علالدف. 
0١‏ - 5 الحسن: على بن محمد/الهادي. مولود سنة *١١ه.‏ مات سنة 
ها ش 
2 آبوا عند امسن بن عل / :الفسكر كا طؤلوة يفك دهده مات دده 
5٠6‏ هاء. ا 
و 2 او القاسم: محمد بن الحسن/ المهدي. مولود سنة 05؟ه. - غائب 
منتظر . عجل الله فرجه. وسهل مخرجه. ليملا الأرض عدلا وقسطا بعد ما 
ملت ظل) وجورا. 

ويتابع صاحب/ عقائد الإمامية قوله: 

إن اليكارة بطهون: نوق جزانا خداغق «النى 2 كله بالنواثر,ويقول؟ لآ يكن 
أذ يموة لمرو قوقة زلا نطوو عل براه معدت مقلع .ور من الديوج ريك 


الطلين ينها رةه 

وطبيعة الوضع الفاسد في البشر. تقتضي انتظار هذا المصلح (المهدي) 
لإنقاذ العام . ش 

ولأجل ذلك: آمنت بهذا الاتنظار جميعٌ الفرق المسلمة. بل الأمم من غير 
المسلمين . 


حيا. هو ابن الحسن العسكري. واسمه خمد. 
وذلك با ثبت عن الني عله وآل البيت من الوعد به. وما تواتر عندنا 
من ولادته واحتحابه. 


ولا يجوز أن تنقطع الإمامة أو تتحول في عصر من العصور وإن كان 
الاإما م مخفيا ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى الذي هو سر من الأسرار 
الإلهية. 

ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله 
لهُ. وليست هذه المعجزة بأكبر من معجزة أن يكون إماما وهو ابن حمس سنين 
يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى . 

وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي لا يمنع منه فن الطب وقد وقع فعلا 
لنوح وعيسى . 

وصركوا تن شد رق لون | لدعي 51 عش دعل لمدائزة الادال 
[ولأامحم بصيو نيه انالك 

, و عل :اق الأطا و زداثر ةق داتس ضار سد الأبطال ثم دخل دائرة 
السياح (وهم السبعة) حتى صار سيد السياح 1 وخل ذاكرة: الأوماد (وهم 
الخمسة) حتى ا ناه م خ انو الا (وهم الثلاثة) حتى صار 
سيد الأفذاذ ثم جلس على الأريكة القطبية. 

بعد أن توفى الله (عليى بن الحسن البغدادى) القطب. 


وليس لأقوالهم من سند إلا ادعاء الكشف . والكشف لا يقوم عليه اعتقاد . 
كا سبقت الاوشارة إليه. 

ا اندلا عحتى. أن .ظاهر الأحاديف الى :ذكرها .وما ل أذكرها :ما جعه 
السيوطي في أحوال المهدي. وما ورد عن رسول الله ينه من قوله عن المهدي: 
بو كان ايه الوه وام لعف اك أله 

كل دلهايرد عل الفبعة تدعيهي: فالميذى عيكد هيا (تمذ ين الحسن) بولبنين 
(خمد بخ > عسك الله) . 

وكل ما قاله الشيعة مردوة عند أهل البشة والجاغة. والآدلة مستوفاة في 
كنب "الكو 
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رأبي ف المهدي: 


أرى كثيرا من المسلمين. ومن علائهم أيضا. ينظرون إلى ظهور المهدي 
نظرة متحفظة. مرجعها إلى أن الأدلة عليه غير كافية. وأن ما ورد فيه من 
الأحاديث لا يكفي لإثبات عقيدة. حيث ل برد له ذكر في صحيحي البخاري 
ومسم . وقد اعتبره| المسلمون المر جع الأول بعد كتاب الله تعالى. 

كا أن انفراد أبي داود والترمذي ك قينا" “درورواية ١‏ جافوية المهدي : 
كوو يليت القن يذ 
وما قيل في تخريج هذه الأحاديث . وني بعض رواتها . شيء أيضا يدعو إلى 
ترقت ْ 

فهم إذن معذورون. أو لعلهم على حق. إذا رأيناهم لا يسلمون بهذه 
العقيدة في يادىء الامر. 

يضاف إلى هذا: أن المهدي عند أهل السنة مخالف للمهدي عند الشيعة 
الإمامية. والروافض. وفي الهند. وفي مختلف الأزمان. ومختلف البلاد . فليس 
هناك اتفاق عليه. 

وتحبظ المسلون ع3 اقب ينعو للاظكقان قن تذال مده الأ عر إن 
يوم القيامة. والحمد لله. لأن هذا إينما يدل على عناية المسلمين بد ينهم 
وعرضهم عليه 0 نهم لا يدخلون فيه إلا ما يقتلونه بحثا ودليلا . ويصلون فيه 
إلى رأي قاطع وحجة ساطعة فا ن لم يصلوا إل اما شق «صدورهم الوأ لا 
ندري. أو سكتوا. أو بسطوا الأمر على وجهيه أو وجوهه. وتركوا لمن بعدهم 
مهمة استكال البحث والتنقيب لعلهم يبتدون. 


وفي مطلع هذا العا م الهحجري خرك هب السلكن دام لفقم والغلم, 
للوصول إلى جديد مفيد . أو الكشف عن مجهول في هذا الم . إثر ما أذيع في 
الحرم المكي عن ظهور مهدي . 


فتحركت مع من تحركوا في هذا المجال 
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وبك أت شيط من" أولهء واستفسنيت' أحون. الشاعة > وعلاماء) «المشرة 
يقكدا | القرية متها اله افقة كا 

حتى وصلت إلى المهدي. أعني الحديث عن المهدي. ودرست الأحاديث 
الق: توضلت" إلنها عنه.. وما استطفت: ‏ الوضول" إلبة مخ .أقؤال: العلباء 
والكتانيه: 

فوجدتما ذات طابع مهزوز. لا تعطي فكرة قاطعة. ولا تشفي غلة. 

ولكن : هل أطوي صفحة الموضوع ك| طواها السابقون؟ أو أكتفي بالقول 
بأ هرا اشريف نه راز خيول اونعي اللفظة وني ما سيق أن #الومة 

هذا لا يكفيني . بل ولا يفيدني. ولا يفيد قارئا أو طالبا. 

عل أن أقول ما أرى. والله الموفق للصواب. فإن أصبت فالحمد لله. وإلا 
فالأمر لله . 


أقول : 

مع احترامي وتقديري لكل من الإمامين البخاري ومسم: لا أرى لزاما 
علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا با. فلنفرض أنها م يكونا. فهل تشل 
خركينا ,"وكوافقه جوردتنا 10-8 والامة ”تقر وا ليه لكو و لدم ساح وا تعد 
البخاري ومسل استدركوا عليها . واستكملوا جهدها. ووزنوا عملها . وكشفوا 
بعض الخلاف في صحيحيها|. وما زال الحدّثون في تقدم علمي وبحث وتحقيق 
ودراسة وجمع ومقارنة وتمحيص. حتى يغمر الضوء كل مجهول. ويظهر كل 

ولاذا نرد حديثنا لمجرد أن قبل في بعض رواته: إنه ليّن أو ضعيف. أو 
منقطع. أو مرسل. أو..؟ 


نعم . هذه علل . تثير الشك والتساوٌّل. وتدفع إلى زيادة ا لبحث والتعمق . 
ولكن: كا أعتقد - إن بعض علل الحديث لا تلم بالرد لهذا الحديث 
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مكتيا يا جد ذو يفيض الططوي كعا ررق يعضها قوق انهو صحوع جز ري 
عن أوضعتف من أخرع. ومسي هذ أن الرزاوي الداق +5 علية ثلا يأئة 
ننتو. تنن انلق سه الواقعة م ينس. فجاءت روايته مؤْيّدة با جاء عن 
رم 

وأحاديث المهدي - في نظري - من هذا النوع - ولو بعضها . رغم أن 
بعض المسلمين - كابن خلدون. - قد بالغ وضعفها كلها. وردها وحم عليها 
حكما قاسيا . واتب, كل هؤلاء الرواة ومن روا عنهم با لا يليق أن يظن فيهم. 

إن الشكلة لدت سشكلة دوه أن عدقين؟ اوزاف أوزادوت انا 
مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثانين تقريبا. اجتمع على تناقلها مئات 
الرواة. وأكثر من صاحب كتاب صحيح . 

فلاذا نردٌ كل هذه الكمية؟ أكلها فاسدة؟ لو صح هذا الحك لانهار الدين 
والعياذ بالله . نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول 


الله مَك . 


ثم إني لا أجد خلافا حول ظهور المهدي. أو حول حاجة العالم إليه. وإنا 
الخلاف حول من هو؟حسي أو حسيني ؟ سيكون في آخر الؤسلة أو هوسوة الان 
خفي وسيظهر؟ ظهر أو سيظهر ؟ - ولا عبرة بالمدّعين الكاذبين - فليس هم 
ا 

ثم إني م أجد مناقشة موضوعية في متن الأحاديث. والذي أجده إِمما هو 
مناقشة وخلاف حول السند واتصاله أو عدم اتصاله ودرجة رواته. ومن 
خرّجوه. ومن قالوا فيه. 

ولعل السبب في وجود هذا الشك في نفوس الأمة المسلمة يرجع إلى ما 
زرعه اليهود في رؤوس بعض جهلة الشيعة والروافض . مما يقصدون به الا,فساد 
والتشويه والتشكيك والاختلاف بين المسلمين. فنا فيهم وفرقهم. 


وإذا نظرنا إلى ظهور المهدي نظرة بحردة ا و ع اج رم 
وتصديقها . أو على الأقل . عدم رفضها. 
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فإذا ما تأيد ذلك بالأدلة الكثيرة والأحاديث المتعددة. ورواتها مسلمون 
مؤقنون. والكتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة. والترمذي من رجال التخريج 
والحى. 

بالإضافة إلى أن أحاديث المهدي لها ما يصح أن يكون سندا لها في 
البخاري ومس . 

كحديث جابر في مسم: الذي فيه: فيقول أميرهم (أي لعيسى) تعال صل 
اانا 

وحديث ألي هريرة في البخاري. وفيه: كيف بكم إذا نزل فيك المسيح ابن 
قر ونا ا 11 

فلا مانع أن يكون هذا الأمير وهذا الإمام هو المهدي. 

يضاف إلى هذا: أن كثيرا من السلف رضي الله عنهم. م يعارضوا هذا 
القول. بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند 
الحلين: 

على أن يكون ثبوتها على مستوى فهم أهل السنة. في حدود ما وردت به 
السنة: علا ل رن عدلا . بدون زيادة أو شمالقة: 

فلآ: الثفات :إلى مما عقال غق "ستاك لبطير. عن تحن ار 

فلاذا اختفى؟ هل اختفى كا يقولون هروبا من ظم الطغاة؟ إن كان هذا 
هو السبب: فالذي يبرب من الطغاة لن يظهر في عصر الظم والجور والطغيان. 

واستدلاههم على إمكان ذلك باستمرارية حياة عيسى والخضر . استدلال لا 
ملجىء له. وغير مسلّم كذلك . أما إمكان ذلك: فالله على كل شيء قدبر فلا 
ملجىء للاستدلال. وأما الاستدلال بحياة عيسبى. فحياة عيسى عليه السلام م 
يتفق عليها جميع المسلمين . فلا تصلح للاستدلال. فمن المفسرين من قال إنه 
مات . ثم ينزل. ثم يموت. ولو أتقوراق مرجوح!*!. 


(-) سيأقي شرح الحديثين عند الكلام عن نزول عيسى عليه السلام. 
() كا نقول الشيعة. () بعاق في الكلام عن نزول ميس 
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والاستدلال بحياة المتضر. غير سل ل لأن الخضر غير معروق: ما 
هذ الاسم »وغيز«مسل: وجودة الآن. ولا يعقف أبن يكون .ومق يظهر ناذا 
اختفى ؟ 
م يكن الافا. على أمر لم يثبت بدليل عقلي أو شرعي. 

ولا التفات إلى ما يدّعيه مهدويون كذابون كثيرون. جرد خزعبيلات 

فالاإسلام والعقيدة. ليست فوضى. كا أنها ليست جمودا. 

لك هذه الأحاديث التي وردت في ظهور المهدي. فنقول: 
سيظهر . في آخر الزمان. يلا الأرض قسطا وعدلا. وهو من آل بيت النبي 
. أسمه كاسمه. واسم أفية كاسم أبيه . يويده الله ويمصره على أعداء 
الإسلام ‏ يعيش المسلمون في عهده فى أمان وسعة من الرزق. 


ولا مانع من أن نزول عيسى عليه السلام يكون في عهده. ويؤيده ويصلي 
وراءه: 

والاحاديرت الواردة في هذا الباب نقبلها في جملتها . وإن كان فيها مقال 
ومقال. فا قيل في بعضها لا يصح أن يكون سيبا لرفضها كلها . 

ونستبعد من العقول دعوى الشيعة وغيرهم ممن يرى غير ذلك . فلا دليل لهم 
الا اقتناعهم با يقولون. وتعصبهم لطوائفهم. وإعراضهم عن الحق. فأفكارهم 
عنه . 


والله أعام.. 
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نزول عيسى بن مريم 

من المتفق. عليه والمسلم .يه عند :العلاء : أن عيسى .بن هري عليه السلام 
سينزل في ارصن أخرر الزمان. ويقتل الدجال بحربته. ولا خلاف في ذلك . 
والأدلة كثيرة وصحيحة وصر جة . 

أما مدة لبثه . وعمره حين رفعه أو موته . وزواجه وحجه وعمرته. ومكان 
دفنه. وصلاته إماما أو مأموما. فهذه أمور رما لم تكن الأدلة عليها فاصلة 
للخلاف القاتئم حوها . 

وهي أمور جانبية. لا يضيرنا الاختلاف فيها بشيء . ما دام الاتفاق قائًا 

نعم: سينزل عيسى عليه السلام. دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم 
السلام. فيقر الإسلام ويجدده. ويكسر الصليب. ويكون مع نزوله خروج 
الدجال. فيقتله. وتخرج باأجوجح وماجوج. فيهلكهم الله تعالى بدعائه عليه 


الثلاء :قله 


الحكمة في نزول عيسى دون غيره: 
قال العلاء''! الحكمة هي : الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه فبيّن الله 
تعالى كذبهم. وأنه لم يقتل ولم يُصلب. ولكنه رفع وسينزل وسيقتلهم. 


أو: يكون نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض. إذ ليس لخلوق من التراب 
أن يذقن في غيرها . :' 


فاستحاب الله دعاءه وانقاة حى ينزل في ل الزمان. يجددا هن الإسلام. 


وللذولة أوهة: أه. 


.15” براجع فتح الباري ح 5" ص‎ )١( 


١7 /ا‎ 


القرآن الكريم ونزول عيسى: 

نذكر هنا آيتين كريتين. قال المفسرون إنها نزلتا بشأن نزول عيسى عليه 
اللا 

قال الله تعالى : ولا ضرب ابن مرخ مثلا إذا قومك منه يصدون:. . إا.. 
وإنه لعلم للساعة. وف قراءة: لعَلم يفلد ا يوووا هعرف ان اراد 
بالضمير قٍِ قوله: وإنه لعام للساعة. هو عيسى عليه السلام . فإن السياق قِ 
ذكره. وإنه أمارة ودليل على وقوع الساعة. قاله ابن عباس وبجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك وغيره''' وذكروا لذلك شواهد من القرآن الكريم 
والسنة الشريفة. أما الأدلة من السنة فسنذكر بعضها قريبا. واما من القران 


الكريم . فهذه الآية: 
قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون علبين, شهير ]81 


فقد قال المفسرون في معنى هذه الآية كلاما كثيرا وآراء مختلفة. وانتهوا 
إلى تضعيف كل رأي إلا هذا الرأي وهو: أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال. 

وننقل فها بلى ملخصا لما قاله ابن كثير'*أ 

قال ابض حرو اختلفة أعل التاويل فى فى ذلك 

فقال بعضهم: يعني قبل موت عيسى. أي أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
ل الدجال قتضير الملل كلها واحدة- وعى ئلة الإسلام.. فقن ابن عباس في 

يونا ب1قال د اقل سولق عنس انتدوع عليه البلضيه وقال ابوينالك للك 
ا . وقبل موت عيسى بن مريم لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
أدج ول وفى اللنيق واه إنه لحي الآن عند الله. ولكن إذا نزل آمنوا به 


)00 ابكرم لامو .5١-‏ 

(؟) تفسير ابن كثير حا ص 087. 
(ع) سورة النساء .١09‏ 

)) 


3 تفسير ابن كثير حا ص 00/5 وما بعدها. 


١34م‎ 


أجعون. إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يوسن به البر 
والفاجر . 

قال انه وين وها وك" الأ قرال نودوي اتدل يقنم ونين أعل 
الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام . 
اليهود من قتل عيسى وصلبه. وتسلم من ملم لهم من النصارى الجهلة. فأخبر 
ال ام م ل 0 
5500 التواق : التي 0 إن انثا يا ء الله اه. 
هذه الآية الكريمة 2 يؤمن به 100 الكتاب حينلد وله حلت عن 
ذلك . فقد قال تعالى (وما قتلوه وما صلبوه 1 5 إلى أن قال (وما 
قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه)!') ثم ذكر تعالى هذه الآية (وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمن به قبل موته)'. 

فالمعنى عليه: إلا ليوّمنن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي إذا عاين عم 
الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت م تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من 
الباطل في دينه. وروى عن ابن عباس ما يصح أن يؤيد هذا المعنى . قال: لا 
يموت يبودي حتى يؤٌمن بعيسى. وعن مجاهد: كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى 
قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس: لو ضربت عنقه م تخرج نفسه 


١68 النساء /لا1م16.‎ )١( 
.1١69 النساء‎ )١( 


١ 


حتى يؤمن لعيسى . وعن عكرمة عن ابن عباس: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن 
عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. 

ويؤيد هذا التفسير أيضا قراءة أبي بن كعب (إلا ليؤمنن به قبل موتهم). 
وقيل لابن عباس: أرايت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكم به في الهوى. 
قبل أزانيها إن ضرب عنق أحدهي؟ قال: يلجلج بها لسانه. 

فقراءة أَيّ. وهذه الأسانيد الصحيحة عن ابن عباس تؤيد هذا الرأي 
الثاني القائل بأن المعنى . قبل موت الكتابي . 

وقال غير نفؤلاء: وهؤلاءة إن العتق #المؤفن” اله أو امعد قبل عويش 
الكتابي. 

والحق: أن كل كتاى لا يموت حتى يؤٌمن. وهذا واقع. كن ع حكن 
احتضاره ينجلى له ما كان جاهلا فيؤمن به. 

ولكن - ىا قال النووي وغيره الا ينفعه هذا الإيمان فى هذه الحالة . 
كا قال تعالى (وليست التوبة للذين يعملوت السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال" إفي: تبت الآن)1, 


ولذلك ضعنت: الآزاء نا عدا الراي الأول وقن مرق 'ثر يده 


بعض الآثار الواردة في نزول عيسى 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لَه : والذي نفسى بيده 
ليوشكن أن ينزل فيك ابن مريم حك عدلا. فيكسر الصليب. ويقتل الختزير . 
ويصنع الجزية'". ويفيض امال حتى لا يقبله أحد. وحتى تكون السجدة خيرا 
له من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: أقرأوا إن شتّتم: (وإن من أهل 


)00 النساء م١1.‏ 

() ليس ذلك نسخا منه لشريعتنا .بل مشروعية الجزية في هذه الشريعة مقيدة بنزول عيسى عليه 
السلا 

5 


- 


الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته..)'' وله طرق مختلفة. وفي بعضها. وتكون 
السحدة واحدة لله رب العالمين . 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يت قال: ليهلن بن مرت 
الروحاء'") بالحج العمرة 3 ليثنيها جميعا!"!. 

وعنه رضي الله عنه . قال. : قال رسول الله مله 9 
الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة. ويعطي المال حتى لا يقبل. و 
الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعها. وتلا أبو 0 
الآية!). 

وعنه رضى الله عنه قال: قال يِه : كيف بك إذا نزل فيك المسيح بن مريم 
وإمامكم منك'* . 

وف ا فأمم 0 

وفقة وطن دعن :أن الم عَِنهِ قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد. وإني أولى الناس بعيس بن مريم لأنه م يكن ني بيني وبينه. 
وإنه نازل. فإذا رأيتموه فاعر فوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه 
ثوبان ممصّران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل 


493١ رواه البخاري في كتاب الأنبياء. ومسم في كتاب الإريان انظر جمع الفوائد رقم‎ )١( 
١69 والآية من النساء‎ 


() رواه مسم وأحمد. انظر ابن كثير ح ١‏ ص لاه 


ا ا ا حنظلة وقال حنظلة إن أبا هريرة قال : يؤمن به قبل موت عيسى . فلا 
أدري هل قاله الني َيه أو شىء قاله أبو هريرة. انظر فتح الباري ح 1 ص 619 


(6) رواه البخاري في كتاب الأنبياء . ومسم في كتاب الاريمان وأحمد انظر جمع الفوائد رقم 494717 

(1) جمع الفوائد رقم 5 فسره ابن أبي ذئب: فأمكم بكتاب ربك وسنة نبيك. (مسلم) والمراد 
بالرواية الأولى: إمامم منك: يحك بالقرآن لا بالانجيل. أو يكون مأموما لإمام من المسلمين. لما ورد: 
تقدم فإنها لك أقيمت. ليتقدم إمامكم. قال ذلك عيسى لهم عندما قالوا له تقدم يا روح الله. 


١١ 


الخنزير ويصنع الجزية. ويدعو الناس إلى الإسلام. ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الاوسلام. ويهلك الله ثي زمانه المسيح الدجال. ثم تقع الأمنة في الأرض 
حتى ترتع الأسود مع الوبل. والغار مع البقر. والذئاب مع الغنم. ويلعب 
الصبيان بالحيات 1 تضرهم فيمكث 00 سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه 
المشلميوق!20. 

وعنه رضي الله عنه ارول ا ا : لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الروم بالأعاق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار هل الا رقن 
بو كن . وفيه.. فبِينا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقبيت الضلاة 
فينزل عيس بن مريم فيؤمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كا يذوب الملح في الماء 
فلو تركه لذاب حتى يهللك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في ج171 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله فته قال: لقيت ليلة 
ار إبراهم وموس وعيس . عليهم السلام. فتذكروا أمر الساعة فردوا 
أمرهم إلى إبراهم. فقال: لا عم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا عم 
يها “قردواة أعرهم إلى عيس . فقال: أما وجبتها فلا يعم بها أحد إلا الله. 
وفها عهد إل ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان. فإذا رآني ذاب 
كا يذوب الرصاص . قال فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: 
يا مسم: إن تحتي كافرا فتعال فاقتله. قال : فيهلكهم الله .ثم يرجع الناس إلى 
بلادهم وأوطائهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
فيطأون لاذه فلا ياتون عل كين إلا هلكوم ولا فروة عل ماه لأا كر زوه 
قال: ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم وييتهم حتى تجوي 
الأرض من نتن ريحهم. وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في 
البحر . ففها عهد إل ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل 
لمم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهار|') 


00 وأبي داود والترمذي. انظر جمع الفوائد رقم 5977 
؟) تقدم الحديث بطوله مع شرحه في الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينينة. 
(؟) رواء مسم في كتاب الفتن 

(غ) رواه أحمد وابن ن ماجه. انظر ابن كثير ح ١‏ ص ولام 


1١7 


وعن ابن عمرو مرفوعا: يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري 
اسن ونا شين هاا ؛ فببعق الله غيس كأنة عروة برخ ممتعود 0 
فيهلكه الاو داس شع بد لكر واي 713100 . الحديث١!١)‏ 


وعن مُجِمّع بن جارية بخالة سصيف زيول الله عه يمول يقتل ابن مريم 
الدجان عات لذ أو الاخافت لظا 


افق يقاتلون على الحق ظا هرين إلى يوم القيامة د ا 
تعال صل لنا . فيقول: لا. إن بعضك على بعض أمراء تكررمة الله هذه 


الأمة!؟. 


وعن عثان بن أبي العاص رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله ميته يقول: 

ومع الدجال سبعون ألنا غلبي التيجاق. وأكث من معة اليهود: والتساء.. 
ويتحاز الستلمون إلى أفيق: افتيعتون شرا "لى قبماب مرجي فيققد ذلك 
علدم وتعي و ا عجر روا ويف ااي . حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه 
فيأكله ..فبينا هم كذلك زو "تادق: مناه من الفتجرة:يأيرا: الناش:: آنا 2 القوت 
ثلاثا. فيقول بعضهم لبعض: إن هذا الصوت رجل شبعان. وينزل عيس بن 
در عليه الاد بع ماده الور فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم صل . 
فبقول :هلد الامة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيصل . . حتى إذا 
قضى صلاته أخذ عيس حريته . فيدهب. نحو الدجال. . فاذا رآه الدجال ذاب 
كا يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقتله ويبزم أصحاله. فليس 
يوملذ شيء يوارى منهم أحدا حتى إن الشحرة تقول: با مؤمن. هذا كافر. 
ويقول “المجر يا مؤفق هن! كا قراكا 


)١(‏ رواه مسم في ذكر الدجال. 

(؟) رواه احمد والترمذي وقال: صحيح. انظر تحفة الأحوذي ح ة ص 0١4‏ 3 
() رواه مسلم جمع الفوائد رقم 4971 

() 


:) رواه أحمد. أنظر ابن كثير ح ١‏ ص 0/9 


1١ 


وَعق أ أمامة ااهل تقال خطيا رسون لوكت ككان أكار مكظية 
خديقا حدضاء عن الدجال: وفيه, قالك أم شر يك +افاين العرت يومد + قال: 
هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح. فبينا إمامهم قد 
تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى عليه السلام. فرجع ذلك الإمام يمني 
التوقرق ليتقدم عبت عليه البلام.. . فبضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: : تقدم 
مدن .فاه لك قف . فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا 
الباب فيفتح. ووراءه الدجال معه سبعون ألف بودي كلهم ذوسيف محلى 
وتاج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب ك) يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. 
فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب لد الشرقي 
فيقتله. ويبزم الله اليهود. فلا يبقى شىء ما خلق الله تعالى يتوارى به .بودي 
إلا أنطق اله ولك القى< لا محر ولا تعردولا: ناكل ولا واب لالع قد 
فإنها من شجرهم لاتنطق. الحديث'!. 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر لنا رسول الله مَل 
الفجال :11" يوقية ين قي بعر اال (5.تعقه الك «النديع: نن رم نم 
السلام. فينزل عند المنارة ا بين مهرودتين!") واضعا كفيه 
على اجنحة ملكين. إذا طاأ رأسه قطراء).. الحديك!. 

وعن حذيفة بن ا الغفاري رضي الله عنه قال الشزف»علنا رسول الله 
من غوف بون نتذاكر الساعة فقال: .لا تقوم الساعة ختى ثروا عشر 
آيات . طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يجو ومأجوج 
ونزول عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 


08١ ص‎ ١ رواه ابن ماجه. وهو طويل. انظر تفسير ابن كثير ح‎ )١( 

(؟) تقدم أوله في: ما يظهر من الخوارق. وستأقٍ بقية منه في يأجوج ومأجوج . 
(؟) لابسا حلتين مصبوغتين 

(:) أء 

(5) رواه مسم في ذكر الدجال 


١: 


وخسف بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - 


وقت نزوله ومكانه 

من مجموع الأحاديث المذكورة وما لم أذكره. المتواتزة عو رسول الله ار 
من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعمان ابن أبي العاص واب امامة والنواس 
وحذيفة وغيرهم. 

فو «الجلالة :إنقا جرع ميزود مييق قلي التلاين والولانه عل براقت 
نزوله. ومكان نزوله . وصفة نزوله. 

فينزل عليه السلام عند صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة. 

وينزل بدمشق. عند المنارة البيضاء شر قي دمشق. 

وينزل بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. 

ونزوله بعد خروج الدجال. فيقتله عند اتلد 

ويبعث الله في أيامه بأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه عليهم . 

وسيكون نزوله آخر الزمان. ويحكر بشريعة عمد وَلِنَهِ فهي باقية )5-0 
فمن حديث عبد الله بن مغفل: ... ينزل عيسى بن مريم . مصدقا بمحمد على 
ملته!؟). 

ونطل :كل الأديان الآ دين الاملام:. 

ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إبطالا للنصرانية 

ويعم السلام في عصره وتذهب الشحناء والبغضاء 

ويكثر المال لقلة الرغبة في اقتنائه للعم بقرب: الساعة ولنزول البركات 
وكثرة الخيرات بسبب العدل. وتكون كثرته من أسباب وضع الجزية. 

زو سير كاب الما 

]واه الطيراق. 'انطن افتيج البارق نه + هن 21 


١76 


وتكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. حيث لا يتقرب إلى 
الله وقتئذ بالصدقات لعدم الرغبة فيها. فليس إلا العبادة والسجود. 

ويبقى في الارض سبع سنين. وني رواية: أربعين. وني رواية: تسع عشرة 
سنة.. وفي رواية حمسا واربعين''. 

ويتزوج ويحج ويعتمر. ثم يتوفي. ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي 
0" ش 


صفة عيسى عليه السلام 

تقدم قِ حدايث أبي هريرة : فإذا رشح فاعر فوه. رجل مربوع. إلى 
الحمرة والبياض. عليه ثوبان نمصران. كأن رأسه يقطر وإن ‏ يصبه بلل. 

وفي حديث النواس. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين وَاضِعَا كنيه على اجنحة ملكين إ3ذ1 طأطأ رأسه قطر ..وإذا رقعة 
تحدّر منه مثل جمان اللؤلو. ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه 
ينتهي حيث؛ انتهى طر فه . 

وف البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: لقيت ليلة أسرى بي... لقيت 
عيسى .. ربعة احمر كانه خرج من دياس . 

وق مسل: قبا رآه النى عله في المنام: وأزاق الله :عند الكضة فى المنام: 
وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال. تضرب لمنه بين منكبيه . رجل 
الشعر. يقطر رأسه ماء . واضعا يديه على منكبى رجلين وهو يطوف بالبيت. 

ورواه البخاري عن سام عن أبيه قال: لا والله ما قال النى ونه لعيسى 


)١(‏ سيأقي بيانه قريبا في عمره ووفاته 


088 ص‎ ١ براجع تفسير ابن كثير ح‎ )١( 
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أحمر. ولكن قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر 
كيادى فين رحلن تطفيةير اسلاماء وي اقزر ا مفهاء - فقلت من هذا؟ 
فقالوا: ابن مرء'"أ 


وفاة عيسى عليه السلام 

اختلف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: « إني متوفيك ورافعك إلى ٠»‏ فقيل'"!: 
الات كل قل مره قرع "ابن قافن ردي انها إن وديف ان عيفد 
فاق ندر عه واد وار ل وض قرو اشرق مفر ديقي 3211 امقر ري لد 
ويدفن مع الني مَل 

وعن وهب بن منبه: توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه 
إليه.. والنصارى يرّعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. رواه] ابن 
إسحق . 

وعن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. 

ومفهوم ما تقدم أنه مات قبل الرفع. 

وقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر. تقديره: إني رافعك إلى 
ومتوفيك أق تينو :ذلك ...أن أنلوقاقة تكون هد نزول 

وقال مطر الوراق: إفي متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت... 

وقال ابن جرير: توفيه: هو رفعه. 


فليست الوفاة على ظاهرها. 


وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم. ى] قال تعالى (وهو الذي يتوفام 


)1( سورة آل عمران 0ه 


15“ ص 53" وفتح الباري ح 5 ص‎ ١ يراجع تفسير ابن كثير ح‎ )١( 


رضن 


بالليل1'") وقوله (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)!". 
وكأن عَينَهِ يقول إذا قام من نومه (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا). وعن 


ويؤيد هذا وأنهلم يمت قبل الرفع قوله تعالى (وقوطم إنا قتلنا المسبيح عيسى بن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم - إلى قوله - وما قتلوه 
يقينا. بل رفعه الله إليه - إلى قوله - وإن من أهل الكتاب إلا ليوّمنن به 
قبل موته)!") أي حين ينزل. فموته سيكون بعد نزوله. وهو الراجح 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم عن بعض السلف أنه 
يد فن مع التي 012 فى حجر (15. 


اختلف فيه 

ففي حديث أبي هريرة: يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة 
وف حديث ابن عير + أنة كك سع سني 

وروى نعيم حماد عن ابن عباس: يقي بها تسع عشرة سنة. 


وعن ابن عمرو مرفوعا: فيتزوج ويولد له ويمكث حمسا واربعين سنة ثم يموت 


فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر 


>. سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الزمر ؟6 

(*) سورة النساء /ام١‏ - وو١‏ 

(:) سيأتي ذكره في رواية ابن عمرو. في نفس الصفحة 

(ه) براجع ابن كثير ح ١‏ ص 5". 088 وفتح الباري ح ١‏ ص 65# 
(<) وأيضا رواه ابن الجوزي 
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: 


وحكي ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله ١6١‏ سنة 

فيحتمل - والله اعلم - أن يكون المراد بأربعين سنة مجموع إقامته في 
الأرض. قبل رفعه *" سنة. وبعد نزوله /ا سنوات. وقد ورد ما يويد ذلك في 
حديث صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. 
(وهذا للجمع بين أصح الروايات) 

وأما ما حكاه ابن عساكر . وما رواه نعيم عن ابن عباس وابن عمرو. فهو 
مخالف لما ترجح. ولا يمكن التوفيق بينهم. والله أعل!". 


خروج يأجوج ومأجوج 

يأجوج ومأجوج أمتان من الناس يعيشان الآن وراء السدّ الذي بناه ذو 
القرنين. منذ زمان بعيد. 

فإذا ما اقتربت الساعة خرجا على الناس. وكان خروجها من علامات 
الماع القرية يا - 

فدورهم يأ بعد خروج الدجال. ثم قتله على يد عيسى ابن مريم عليه 
السلام. 

وها أصحاب قوة لا تقاوم. وأعداد لا تحصر. وأذاهم شديد. وضررهم 
بالغ. ولا يد لأحد من الناس على مقاومتهم. فيفر الناس منهم إلى الجبال أو 
يتحصنون بالبيوت. ويلوذون بالدعاء عليهم . 

ويصيب عيسى عليه السلام منهم ما يصيب الناس من الول والعنت. 
فيؤمر بأن يحرز عباد الله إلى الطور. وهناك يرغب إلى الله تعالى بالدعاء 
عليهم. فيستجيب الله له. 

فيرسل عليهم من السماء عذابا وداء يفشو في أعناقهم فيموتون موتة رجل 


١ 


وفها. بلي من النصوص القرانية والسنة النبوية. نجد تفصيل ذلك مع 
الدليل. 
وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم في موضعين. 


ذكرهم في القرآن الكريم 

قال الله تعالى: .. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السببين وجد من دونها 
قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدا. قال ما مكنى فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينم وبينهم ردما. 
اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نار 
قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ف| اسطاعوا مولي دون لاعن له نميا 
قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ري جعله دكاء وكان وعد ربي حما. 
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا'"'. 

وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في 
جقلة من دهن دبل كاد" 


ذكرهم في الأحاديث 
عن زينب بنت حجش رضي الله عنها: أن رسول الله يلت دخل عليها يوما 
فزعا. يقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم 


)١(‏ سورة الكهفف *ه - وه 


(1)8 سورة الأنبيال ةا اداه 


جوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعيه. الا.هام والتي تليها . قالت زنيب: 
فقلت يا رسول الله: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الجنث'" 

ولوق انون بن يتمنا يقن انه عق قال كز وموك اله عل لجال 
وساق الحديث"ا. وفيه - ثم بأقي عيسى بن مريم قوم عصمهم الله منه فيمسح 
عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. 

فبينا هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إفنىي قد أخرجت عبادا لي 
لايدان!"! لأحد بقتالهم. فحَّرزاك! عبادي إلى الطور.وبيعث الله يأجوج 
ومأ جوج وهم من كل حدب ينسلون فيمراً وائلهم على بحيرة 0 فيشربوف مأ 
فيها. ويمر آخرهم تيفولون ا ماء . يحص (” ' ني الله عيسى 
وأصحابه حى يكون رأس الثورا لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحد؟ 
اليوم . فيرغب!") ني الله عيسى وأصحابه. فيرسل 0 النغف'*! في رقابهم 
فيصبحون فرمى!') كموت نفس واحدة: ثم يبيبط ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملآه زهمهم ونتنهم!". فيرغب 
ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا كأعناق البخت'"" فتحملهم 
قتطرحهم حيث شاء لله ل يريت أللة بعطوا لا يكن مله ويك لواو اولا ويرا0ا. 


. البخاري في كتاب الفتن باب يأجوج ومأجوج‎ )١( 

() ذكرنا جزء! منه في خوارق الدجال. وجزء! آخر في نزول عيسى . وفي هنا بقية ما سبق 
(م) لا قدرة 

(1) احفظهم 


)٠‏ الزهم هو النتن: رائحة اللحم المنتن 
) أعناقها طويلة كالابل الينخت 


) لا بيت من حجر ولا بيت من صوف 


1 


تسل اومن بحن وكيا كالزلفة 2١١‏ > ثم يقال سن م عُرتك وردى 
بركنك. فيومئذ تأكل العصابة من اران ويستظلون بقحفها. ويبارك في 
الريئل!؟ حتى إن اللقحة من الابل لتكفي. الفئاء'©! من الناس : واللقحة من 
اليفر لتكقي القثيلة ين انان ..واللفعة من الف لتكمي الخد .قن الماش 
فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسم. ويبقى شرار الناس يتهارجون'*! فيها تهارج الحمر . فعليهم 


لثا 


تقو الباعة 


وعن عبد ال رحمن بن يزيد : نحو ما ذكر . وزاد بعد قوله: لقد كان بهذه مرة 


2 يسيرود حى ينتهوا إلى - لاسر" فيقولون: لقد قتلنا من 5 
نشا .هم مخضوية دمال* - 


بعر فافدر جه طقف الترالن تلق الله متها :با جوع ودا جوج :رهد القول 


)١(‏ أي كالمرآة 
)) ) أي من الدجال 
(ع) اللبن 
(:) الجاعة الكثيرة 
(ه) يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كالحمير. 
(1) رواه مسلم في ذكر الدجال 
(0) جبل بيت المقدس سمى بذلك لكثرة شجره وستره للأشياء 
(م) يصبغها الله بالدم استدراجا لهم. وربا لإصابتها طيرا. وهو كناية عن أن فسادهم عم 
العلويات أيضا 
() رواه مسلم في ذكر الدجال 
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مردود . بأن الني لا يحتلم. وأجيب على الرد : بأن المنفي أن يرى في المنام أنه 
وإلا: فأين كانوا حين الطوفان؟ 


عدد هم ووصفهم 
روى في عددهم: أن يأجوج أمة ومأجوج أمة أخرى وكل أمة أربعائة ألف . 
لا يبوت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاء'"". 
ولهذا الحديث شاهد صحيح . عن ابن مسعود مرفوعا: إن بأجوج ومأجوج 
أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية'؟ا 
وروى مرفوعا: إن بأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا. ولا يموت رجل 
منهم) إلا تررك :من 'داريته“ألفا' فصاع +0 
وعن عبد الله بن عمرو: الجن والانس عشرة أجزاء . فتسعة أجزاء يأجوج 
ومأجوج. وجزء سائر الناس'"'. 
وعن كعب''!: هم ثلاثة أصناف: 
صنف أجسادهم ل 
وصنف اربعة اذرع في اربعة اذرع. 
وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى'"٠.‏ ' 
ومن حيث حذيفة مرفوعا: لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا اكلوه. 


7) 


ويأكلون من مات منهم 


)١‏ براجع فتح الباري ح ١١‏ ص 4ه 
؟)رواه الطيراتي وابن مردويه. وقال ابن عدي: موضوع كذا في فتح الباري ح ١١‏ ص 514 


ع( رواه النسالي . وأخرج الحام وعبد بن حميد مكلف 
ه) أخرجه ابن أبي حاتم 


) 
) 
() يراجع فتح الباري ح ١١‏ ص 6ه والحديث أخرجه ابن حبان 
) 
) 

(د)براجع فيه وفي الأثنين قبله. فتح الباري ج ١١‏ ص 4ه 


(7) رواه ابن مردويه والحام. ذكره فتح الباري جح 5 ص 881 
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وعن قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة . ببي ذو القرنين 
السدٌ على إحدى وعشرين . وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو. كرفي الأتزالة: 
اا و13 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني عَّه يقول الله تعالى : :ابا 
آدم : فيبقول: لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول : أخرج بعث النار. قال: 
اقيق الثار؟ تفالنة من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين. فعنده يشيب 
الصغير وتضع كل ذات حمل جملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله سديد . قالوا: يا رسول الله : وأينا ذلك الواحد؟ قال أمقنروا فإن 
مك رجلا وفنأ حوب ونأ جوج الفا قال والدى تلن كيده إى أرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة . فكبّرنا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا . 
فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبّرنا 000 ما أنم في الناس | إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة ؛ بيضاء في جلد ثور أسوواةا 


موطنهم. ومكان السد. وهل رآهم أحد؟ 

ذكر الألومي"" أن ذا القرنين في رحلته الثالثة: اتبع طريقا معترضا بين 
للشرق والمغرب آخذا من مطلع الشمس إل التتيال . حتى إذا بلغ بين السدين 
أي الكبلين الواقعت غل عرض تبعين: من حهة. الثقال. وهو الراة: باخر 
الجربياء في كتاب حزقيال عليه السلام. 

وقد ذكر بعض أحبار اليهود : أن يأجوج ومأجوج في منتهى الثمال حيث 
لا يستطيع أحد غيرهم السكنى فيه. 
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)3 رواه البخاري في كتاب الأنبياء. باب يأجوج ومأجوج. 


)١(‏ ف تفسيره ح ١‏ ص "0” وما بعدها . يتصرف 


١ 


لكن: نسب إلى ابن عباس: وهي نسبة غير مسلّمة. أن السدين هما جبلا 
أرمينية وأذربيجان. 


فمن زعم ذلك: توهم أن السد القاتم هناك الذي بناه كسرى أنوشروان هو 
وقيل: ها بموضع من الأرض لا نعلمه . وم فيها من أرض مجهولة . ولعله قد 
حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمة فالبراري والبحار غير مستقرة. كما 
يجوز أن تكون في البحر أرض ل يظفر بها للآن. كا لم تعلم أمريكا إلا حديثا . 


ويلزمنا الايمان بوجود هذين السدين وما يتبعها. لإخبار الصادق 


ع 
وه 


اقول: 


إن الله تعالى: في الحديث عن ذي القرنين. قال: عن.رحلته الأولى: إذا بلغ 
مغرب الشمس . وعن الرحلة الثانية. إذا بلغ مطلع الشمس . فبين انجاهه وخط 
سيره. غربا وشرقا. أما في الحديث عن الرحلة الثالثة لذي القرنين. فلم يقل 
عنها إنها ثمالا أو جنوبا. وترك ذلك مبههما. وقال: إذا بلغ بين السدين: ولعل 
ف ذلك الام ما يشير إلى أن مكان السدين : ومكان يأجوج ومأجوج. والسد 
الذي بناه ذو القرنين سيظل مجهولا إلى ما شاء الله . 


وهذا ا ير جح عندي الرأى ليرا الذئ 5 كز هالا لوي فقال: وقيل: ها 
بموضع من الارض لا نعلمه. 


يقاق لهذا« إن أخل لاعن آهل هذا العضل النشدم علميا ل يصل إلبه: 
أما الوصول إلى مكانهم ورؤية السد:؟ 


١6 


حمراء . قال قد 00 


وقد بعث الخليفة الواثق بالله العبابي بعض أمرائه وجهز معه جيسا سرية 
لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. ووصلوا إليه . ورأوا بناءه 
من الحديد والنحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظما وعليه أقفال عظيمة. 
وان عال .تسيف اهق لالسخطاء :ولا هالحوله ام بال تووضيوا بعد عي 
أكثر من سنتين'"1. 

وأقول: هذا كلام لا يعتمد عليه. وبعيد عن القبول فلو رآه أهل العصور 
السابقة. لهان على أهل هذا الزمان رؤيته . لوفرة الاإمكانات العلمية والمادية في 
الفغير كاش 

وبقي أن نفوض العم إلى الله تعالى . 


ذو القرنين والسد 

اختلفع فذق القزدقة اخاما" انل وتسقة فلا عييها تود وما متمقين 
لس ان الاين . ولذلك شاهد غريب عن عمر رضي الله 
عند ادن عق النبية بذك آنا ب بيات اكه 

وقيل + ني + ويشهد لذلك ظاهر القرآن 

وقيل: عبد صالح ملكه الله الأرض وأعطاه العم والحكمة ومكنه من كل 


تجو 2 


)١(‏ رواه ابن جرير مرسلا. ورواه غيره موصولا . وذكره البخاري في كتاب الأنبياء . باب قصة 
: يأجوج ومأجوج . انظر فتح الباري ح 1 ص 5م*م والألوس ح ١3‏ ص "4؛ وقال: الظاهر أن 
الرؤية بصرية. وهو أمر غريب إن صحر الخبر. ورواه الطبراني. وفيه زيادة منكرة. وهي: والذي 
تفلن سدة لقدارايحة لبلة أسزفا ى ةين دهي ولبنة من اقضة: 

(؟) قال ال لون ح ١1‏ ص *8: حمهور الموّر خين على تصنيفه. وعندي أنه كذب. اه 


منكء 


وقد توهم بعضهم أنه الامكتون الأكز باق الاسكتدرية فقن لنب أيضنا 
بذي القرنين. وليس هو: 

فالأول: عربى موّمن. عمّر ألفي سنة. وحج في زمن إبراهم عليه السلام 
ووزيره الخضر عليه السلام. 
ووزيره الفيلسوف أرسطوطاليس'"). 
ونصرة الضعفاء . شديد الوطأة على الظالمين. فتح المغرب إلى أقصاه. ثم المشرق 
إلى منتهاه. وملآأها إيمانا وعدلا . ومن المشرق انحه شعالا بغرر ب إلى 9 
حيث يأجوج ومأجوج وعدواتم) المتكرر على الجاورين لما. وشكا إليه 
المظلومون وذلك لا وجدوا فيه من الشهامة والنجدة وحب المعروف. وعرضوا 


غليه نالا ليتى لم سنا عسوم "من شر غؤلاء المسدين .زد عليه الال الذي 
عرضوه. مكتفيا بنعم الله عليه. وأقام لهم سدا منيعا يصارع الزمان. 


بلغ ارتفاع هذا السد عل بها قبل مت مائق ازغ دوقيل" به ألنا 
وماغائة ينا حمسون ذراعا. 
لبناء فوق الأرض وق في هذا سل الضهم عل ذي اريف را 
انط عقو ارمق رن إقائة انسور رتك امول يعو الاتعات 
وشكره. على توفيقه وعونه وهذا شأن المؤمن العارف بمقام ربها'". 


١2 /ا‎ 


وأصبح من المستحيل على الحصورين فيه. أن ينقبوه أو ينسوروه لقوته 
ومنعته . ولأن الله تعالى لم يوفقهم إلى طريقة تخلصهم : 

فإذا جاء وعد الله. واقترب يوم القيامة. جعل الله هذا السد القوي أرضا 
مستوية. ىا تدك كل الجبال. وتزلزل الأرض وتتفجر البحار . وتتشقق السماء . 
ووعد الله حق .بين. 

فل) يدك السد. تخرج يأجوج ومأجوج . في تدافع وتزاحم. وصياح وجلبة. 


)ا 


يموج بعضهم في بعض. وهم من كل حدب ينسلون 


كيفية خروجهم 

ذكر خرواجه جاء ف الآيات: الكزرية والأحاديت القريفة الى تقدمت. 
والذي نر يده الآن ونحاول معر فثّه : كيف يخر جون؟ 

هل ينهار هذا السد. ويتفتت . ويُسوّى بالأرض؟ كا هو ظاهر قول الله 
تعالى » فاذا جاء وعد ري جعله دكاء اه 

أو تقوم بأجوج ومأجوج بحاولات لفتحه. فلا ينجحون. ويظل مستعصيا 
يأجوج ومأجوج ا" وكقوله : فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج!*!. 

يظهر لي - والله أعلم - حيث إن أكثر النصوص جاء بعبارة فتح. 
وبعضها صُور طريقة فتحه. وهذا ما سنذكره قريبا جدا. وأنهم سيلهمون 
)١(‏ ينسلون: يهيبطون مسرعين من كل مرتفع . 
(؟) سورة الكهف 58 
() سورة الأنبياء >5 
(8) تقدم عن زنيب بنت جحش 
)ه 


6 من رواية ابي هريرة. 
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عالق لبمكع أت رؤول قوله اتفال #ضيلة ذكاء »معت آنه: فته طلابته 
وتماسكه . وأصبح ضعيفا وهذا مما ساعدهم على خرقه .. أو نقول: إنهم يفتحونه 
بالطريقة التي ستذكر. ويخرجون. فيّدك بعد ذلك مع دك الجبال. مع قيام 
الساعة . 

عن كعب١".‏ إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج. حفروا حتى يسمع 
الذين يلونهم قرع فتُوسهم. فإذا كان الليل. ألقي الله على لسان رجل منهم 
يقول: نجىء غدا فنخرج . فيعيده الله ى| كان. فيجيئون من الغد فيحدونه قد 
أعاده الله كا كان. فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فئوسهم. فإذا كان 
الليل ألقي الله على لسان رجل منهم يقول: نجىء غدا. فنخرج إن شاء الله. 
فيجيئون من الغد فيجدونه ىا تركوه. فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة 
الأول ب لبحو قيقرو ااا ا 

وعن أن هريرة رضي الله عنه: أن رسول لله عه قال: إن يأجوج ومأجوج 
ليحفر ون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفوونه غدا فيعودون إليه كاشد ماكان. حتى إذا بلغت مدتمهم 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم ارخووا سق روه غزاه إن شاف ابروا" 

وهذا القول قد روي عن كعب من عدة طرق. 

وفي بعضها : يلحسونه . ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله .'*' 


وبعد خروجهم منه. 
ينطلقون انطلاق السهم من القوس ويتساقطون من شعاب الجبال وقممها 


مرفوع.. براجع في كل ما تقدم ابن كثير حم ص ١95‏ 
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مسرعين منقضين على فرائسهم وغنائمهم مق الاانيان واوان :و السات و الما 
ويراهم الناس فيرهبونهم. ويفرون أمامهم. ويتحصنون منهم. 
ثم يتجه يأجوج ومأجوج غربا نحو بيتء المقدس . وهناك نبى الله 
سى عليه السلام وأصحابه. فيتحصئون منهم بالطور ولا يجروٌ أحد على 
مقاومتهم. أو التصدي لهم. أو الوقوف في سبيلهم. 
ويلجا ' نى الله عيسى عليه السلام واموجادة إلى مناجاة الله تعالى . ودعائه 
عليهم . يوي الله تعالى بالنغف . 
وعد أن تتطهر' الأرض :مت + يغفرها. الله تمالى بالخين والبركة :وال ميان 
ومن الآثار التي تصور أحوالهم بعد فتح السد: هذه الأحاديث: 
قال ابن جرير : رأى ابن عباس صبيانا ينزو" بعضهم على بعض يلعبون. 
فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوجا!". 
وحديث النواس'"!: يبين جانبا كبيرا مما يفعلونه في طريقهم كا يبين 
نهايتهم . 
وحديث كعب'“): وفيه: فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة فيشر بون ماءها . ثم 
مر الزمرة الثانية فيلحسون طينها ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا 
مرة ماء. فيفر الا متهم: فل يتوم لحم شي م يمون بسها مهم إلى السماء 
فترجع إليهم مخضبة بالدماء . فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء . فيدعو 
ل ل ال ل ل ل 
فاكننانهم مها شد شئت . فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغف فيفرس رقاءهم. 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بناقيرها فتلقيهم في البحر. ويبعث الله عينا 
يقال يط المياة طهر الله الا رض وينبتها حتى إن الرمانة يشبع منها السكن . 
قيل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت!5). 


١ 


.١66 جع ابن كثير حم ص‎ ١ 


)١(‏ يقفز 
(؟) بر 
)ع 31 0 ٠‏ وقد تقدم أكثر من مرة. . وأقرها أول باب يأجوج ومأجوج . 
)( 0 أوله في الصفحة السابقة. وما هنا باقبة. 

(5) بر 


0 جع ابن كثير حم ص .١95‏ 


زغن أدا سعول ادر ردي امكو 40 حمعة و10 10 يعولل 
تفتح يأجوج ومأجوج فيخر جون على الناس ا قال الم : وهم من كل 
حدب ينسلون فيَغْسُون الناس. وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم 
ويضمون إليهم مواشيهم .. ويشربون مياه 0 حتى إن بعضهم ليمر بالنهر 
فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا. حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان ههنا مرة ماء حتى إذا م يبق من الناس احد . إلا احد في 
حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الآأرض قد فرغنا منهم بقي اهل 
السماء قال :ثم يبز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما 
للبلاء والفتئة. فبينا هم على ذلك . بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف 
الجراد الذي يخرج في أعناقه. فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. . فيقول 
المسلمون: : ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فينحدر 
رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فيتزل فيجدهم موتى بعضهم 
على بعض . فينادى: يا معشر المسلمين: ألا اواك امع ل 0 
عدوكم. فيخر جون من مدائتهم وحصوتهم ويسرحون مواشيهم فا يكون هم 
رعى إلا لحومهم شان عي للضم 20 
:60 


التتار ويأجوج ومأجوج . 

علاقة الققا به بت] بره إن ل تكن ثانة: فكلا مامد في الأرذن أشد 
الفساد. وخط سيرها واحد . يخرجون من الشرق ويتجهون إلى الغرب. وكلاه|] 
يبلك دون بيت المقدس . 

لالف وف قي أن اوت :ونا وجوه ابتار : 

وهذا زعم باطل. فم يخرج التتار من سدّ. وإلا فأين هو؟ وم ينفخ في 
العبور عقب خر وجهم. قال تعالى : وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في 


)00 رواه امد وابن ماجه. يراجع ابن كثير حثظا ص .١96‏ 
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الصور ."٠١‏ وم يهلكهم الله بالدود في أعناقهم كما وردت بذلك الأحاديث . وم 
يشربوا كل مياه بجحيرة طبرية وم يسمع انيم حاربوا أهل البماء دولا أن عيسى 
عليه السلام وا مهارد احمرة ا منهم - ويأجوج ومأجوج من عللامات الساعة 
القريبة منها وليس من العلامات العامة التي تؤذن وتشير إلى مجيئها فقط. 


طلوع الشمس من مغربها. 

طلوع الشميس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام 

كا أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
ياجوج وماجوج. 


وطلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة فإذا طلعت 
الشمس من مغربها ورآها الناس أغلق باب التوبة ورفعت الصحف والحفظة. 
فيكون حك الإهان أو العمل الصالح حينئذ حم من آمن أو عمل عند 
الغرغرة. وذلك لا يفيد شيئا كا قال تعالى «فم يك ينفعهم إهانهم لما رأوا 
بأسنا '". وك] ثبت في الحديث الصحيح «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ 
الغرغرة »!".. 


وهذا معنى قوله تعالى « يوم َأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيانها لم 

ومن خلال ما سندرس من الآيات والأحاديث نصل إلى جلاء الغامض فى 
معتين. هذه 'الآية الكونية العظسمة. 

)1 سورة الكهيف الك ع سورة الأنعام ١648‏ . 


0( سورة غافر 86 
(*) ذكره فتح الباري ١١‏ ص «#وم 
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ذكرها في القران. 

أمامنا آيتان كريمتان في هذا الموضوع: 

يتالا وق فول قال موقيو عرف لشن كا «دلك تدر العزير 
العلم وى سره ا هو لوعي بحو مدر ييا وساف الانان الى قير هده الاية 
يذ المعتو, 

... والثانية: قوله تعالى: « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إعانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا '"". 

وقن: ذفت اللميورزة إن أت الراك بالك اق هذه الآية: 
طلوع ايفن ع را 

وستأقي الآثار التي تؤكد هذا التفسير وتوضحه. 


ذكرها في الأحاديث. 

عن أني در رضي الله عنه: قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس فقال 
رسول الله مله : يا أبا ذر: هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله 
أعم . قال: إنما ارشع جين نهنا ان رءها في السجود فيؤذن لا ع انا وقد 
قيل لها: اطلعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها .ثم قرأ : «وذلك مستقر 
لها » وهي قراءة ابن مسعودا“). 

وعن نعم بن حماد وعبد الرزاق. عن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنها . 
قال: إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن طا. 
حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى . ثم يقال لها : 


5 ووه يس ا 

(؟) سورة الأنعام ١64‏ . 

(©) وقاله ابن عطية. راجع فتح البارى ج١١‏ ص 098" . 

[8) أكرسة التغاري "اق كتاب بده “الخلق.' وسل في كتاب الإمان: والترمدئ: بزاجع جام 
الأصول حجا١ا‏ ص ١م‏ وتحفة الأخوذي حك ص .5١59‏ 
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اطلعى من حيث غربت قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إعانها / 
كن ال عد ل ان 

وأخرج عبد بن حميد قال: اق ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا 
المتهجدون . يقوم فيقراً حزبه. ثم ينام. ثم يقوم فيقرأ ثم ينام ثم يقوم فعندها 
يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد 
طلعت من مغربها. فيضج الناس ضحة واحدة. حتى إذا توسطت السماء 


من 
رجعت . 


وعد «النبيقي + نجوه وفيه: افينااي: الزجل: جاه يا افلان: ها نشأن 
اللبلة ا لفقت حئ: شمف صلقت عن ميك ا 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عن الني عَفِلَهِ قال: أول الآيات 
طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة على الناس ضحى. فأيها خرجت قبل 
اللاخرى فالاخرى منها قريب''ا!. 

قال الحاكم: والظاهر أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة. ثم 
تخرج الدابة في هذا اليوم. أو الذي يقرب منه!*. 


قال ابن حجر'": والحكمة في ذلك: أن عند طلوع الشمس من مغربها يغلق 
باب التوبة. فتخرج الدابة تيز المؤمن من الكافر. تكميلا للمقصود من إغلاق 
باب التوبة. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن المراد بالبعض في قوله تعالى 
«يوم يأق بعض آيات ربك » إحدى ثلاث طلوع الشمس من مغربها الدابة. 
الدجال!”) 


(10 دع لسغ بيراجع فتح البارى. حاا١‏ ص ”«#وم 
(؛) رواه مسلم في باب ذكر الدجال. 
(ه) يراجع فتح البارى ح١١‏ ص "و". 


3 - 7) براجع فتح البارى ح١١‏ ص 08© وحديث أبي هريرة لمسم في كناب الإيمان. 
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أخر جه الطبري. وقال: فيه نظر . لأن نزول عيسى بن مريم يعقب خروج 
الدجال. وعيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج 
الدجال لا يُقبل الإيان ولا التوبة ولا العمل الصالح'' . 

وف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث إذا خرجن لم ينفع 
نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 
الارض 

كله فلغن: ديول ذللة ركوق شدا بها لشكون الفيية إل الا ول ماري 

وعدا وثنب الأميدة لتق "لجان إلا نا بتعلةا عنمي عليه الام 
لبث عيسى عليه السلام إلى خروج جوج ومأجوج ثم لبثه بعده]. كل ذلك 
سابق على طلوع الشمس من مغربها اه.. 

أققل: .جمد فاق كل الحم مق الآراهة الى ورد .فنها أما اول هي أو 
باعتبار غير أولية غيرها . 

فالدجال أول الآيات العظام الدالة على التغير في معظم الأرض. وطلوع 
الشمس من مغربها أول الآيات العظام الدالة على تغير العالم العلوى والنار أول 
الآياث: المباشزة لقياء البباعة: وتكون آخن الآيات" أيضا باعتبان.ابها' ناتى. آخر 
الآياث. ولا-يليها إلا قياء الساعة. ففى. حديك أشن :فى مسائل عبدالله بن سلام . 
أن الني مَيْلهِ قال له: وأما اول قاط لاع فار مدر الناش من امقر فلن 
الكوب ": 

ومن حديث حذيفة ارافان وخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم'". . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َه قال: لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس ون شري 1ق لمق ور جا الماعييا اموا امو قدارن 


(501) يراجع فتح الباري ج١١‏ ص "0#" وحديث ألي هريرة لمسم في كناب الارعان. 
(؟) رواه البخاري في مناقب الأنصار.. 

(:) تقدم في آية الدخان. وسيأق في آية النار. وتقدم أيضا في نزول عيسى. 

) 


ع 


6 رواه مسام قِ كتاب الفن واشراط الساعة. 
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حين لا ينفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيانها خيرا. 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبها بينها فلا يتبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقوون الباعة: وفك تضوف" لزاه ولق تنه 93 لضي تفز دن الناعة 
وهو يليظ خوضه فلا يسقى منه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها!"؟!. 


وقال ابن حدرا؟): أخرج أحمد والطبري والطبراني مر فوعا: لا تزال التوبة 
مقبولة بحتى تطلم الشمس من مغربها. فإذا طلعت طبع الله على كل قلب يا 


وأخرج أحجمد والدارمى وغيره) مرفوعا: لا١‏ تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها. 

وأخرج الترمذي عن صفوان بن عسال مرفوعا: إن بالمغرب بابا مفتوح 
للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوا". 

وفي هذا الحديث عند ابن مردويه عن ابن عباس مر فوعا: فإذا طلعت 
العمس من :مقربا برذ الضواعان قيلئع ما ينه :53 اغلق ذلك الاب :2 
تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه 
يخرى لهم ما كان قبل ذلك. 

وعند نعم بن حماد . عن عبد الله بن عمرو.: لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج 
إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغريها «فقاويي كاد :تيايا: الذي اموا قد 
قبل منكم. ا الذين كفروا قد أغلق 0 باب التوبة. وجفت الأقلام 
وطويت الصحف . اه. بتصرف وويفهم من الآية ومما تقدم من الأحاديث: 


١ 


” ١ 


)١(‏ الناقة ذات الدرٌ. 

ف 

() رواه البخاري في كتاب الرقاق باب .٠؛:‏ - 
(١‏ 

() 


3 في فتح البارى حاااص 60ه”. 
[4] وقال حسن صحيح. 
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أن نفسا لم تكن مؤّمنة قبل طلوع الشمس من مغربها لا ينفعها إعانها بعده 
وأن نفسا مؤمنة ليس لها عمل صالح قبل ذلك» لا ينفعها عملها الصالح بعده 
وأق القاطى لا "تتيعةه العوية بز 

وَأ الوق الدع كال بيكيل اتقو كله اقرع ليتع مغل نا كان داف 
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع رسول الله ييه علينا ونحن 
نتذاكر . فقال: ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر. آيات:. فذكر الدخان. والدجال. والدابة. وطلوع الشمس من 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تطرد الناس 
إلى محشره'".. 

وعن أل العالية بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع 

وأخرج أحد ودعيم بن حماد: عن عبد الله بن عمرو مر فوعا: الآيات 
خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا""). 

وعن عبد الله بن عمرو: تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين 
عا عا 

واحيت عن هذ | "اللديف) بآن الملا ولو كازيف كا قال #سغريين وماثة سنة: 
لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور عشرين ومائة شهر. من 'قبل ذلك. أو 
دون ذلك. ىا ثبت في صحيح مسم مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 
كالشهر .. وفيه: واليوم كاحتراق السعفة!". 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو. مرفوعا: 

إذا: :طلع: النسى: من مقريا خر إبلسن ساجدا «ينادى: اله مري ان 


اكد لمن يشت 1 اهن 


( ا 6 ان - 1) يراجع فتح البارى ١١‏ ص 04”". 
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خروج الدابه 

هذه إحدى العلامات القريبة من قيام الساعة تام القرب. وهى من 
العلامات الكبيرة ذات الأثر الخطير التي توقظ النفوس وتحركها وتعدّها لليوم 
العظم والموقف الجليل. 

وذ حلاف حول كويا'من قراط الفاغة وان الةتواضحة معد والة 
القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الصحيحة . 

ويوجد خلاف كبير حول أصل هذه الدابة وصفتها ومكان خروجها. 
ووقت خروجها. وهل هي مخلوقة الآن أو ستخلق فها بعد. وسنرى كل ذلك 
في محله إن شاء الله. 


ذكر خروجها في القران 

قال الله تعالى.. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أق لفاس كانوا ايا اننا لا ووو 
معنى وقع القو 1" : 

قيل: إن معنى (وقع القول عليهم) المذكور في هذه الآية هو: وجب 
التضبح علي و“ حق "العذاب: 

أو: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. 

أو: ما نطق به القرآن الكريم من بحىء الساعة وما فيها. 
فقن وله تفال « تكلمهم 6 


١ 5‏ 
قيل: إنها من الكلام والتكلم. وقيل: إنها من الكلم وهو الجرح فعلى 
الأول: 


م١ سورة النمل‎ )١( 
.١٠6١١ يراجع فتح القدير ح: ص‎ 9) 
.١6”5 )ع براجع فتح القدير حا ص‎ 
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قبل » تكلموم نيطلان"الأفيان سوق دين (الإسلام.. 

وقيل: تكلمهم با يسوؤهم. 

وقيل: تكلمهم بقوله؟ تعان وان" النانين "كانيو ا اناما لذ امو فقوم 
أي لا يوقنون بخروجها. لان خروجها من الايات: 

وهذة التأوزلات عل 'قراءة. اللمهون ‏ تكلمين ».يمن التكلم' يدل »عليه 
قزافة أن نكي 

وعلى الثاني: وهو أنه من الكلم. 

فل المت "تسمه وا 

وقيل: تجرحهم. ويمكن حمل قراءة الجمهور على هذا المعنى. ويكون 

ويدل على هذا قراءة ابن عباس وأبي زرعة. وأبي رجاء. والحسن: 
«تكلمهم » من الكلم وهو اجرح . ْ 

ابد لفل الزرائ" الأول اها اريت نانع مشرييه واي أن جاع غن أبن 
عباس رضي اللّه عنها : قال: تحد ثهم. 

وقد يكون كل من المعنيين مرادا : فتحدثهم ونجر حهم. ويدل على ذلك: ما 
اخر جه عبد بن حميد وابن ابي حاتم . عن ابن عباس جوابا على من ساله: هل 
تكلمهم من التكلم باللسان أو من الكلم وهو الجرح؟ فقال: كل ذلك والله 
تفعل. تكلم المؤمن :وتكل “الكا فز . أئ: تر هرانا . 


ذكرها في الأحاديث 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا رسول الله 
لله :وغين: نهذ كرد اهقال ها تذكرون؟ فلنا ::نذكر الننائية قال إكيا ‏ إن “تقوم 


)1١(‏ اه. فتح القدير ج؛ ص ؟١١‏ بتصرف كبير. 
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حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر: الدخان. والدجال. والدابة. وطلوع 
الشمين مع مقرئيا 'وتزول فعس نويا خوج ومأجوج . وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف مجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تطرد الناس 
إلى محشرهم!ا"'. 


وف .رواية: قال: كنا قعوذا في طل غرفة لرسول الله َيِه فذكرنا الساعة 
فارتفعه أضواتنا :فال رسول الله ع إن. تكون: :> أو لخ تقون: سح 
يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها. وخروج الدابة. وخروج 
بأجوج ومأجوج. والدجال. وعيسى بن مري . والدخان. وثلاثة خسوف خسف 
بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك تخرج نار من 
اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشرا"!. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميت قال: بادروا بالأعمال 
سنا : طلوع اللقيين مخ نري أو الناشاق أو الدعال» أو القايةة أو خاطة 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: حفظت من رسول الله عَلِله 
حدينا , افد بعد. سمعت رسول الله 2 يقول: إن وَل الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى . وأيها ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرق عق إثرها قرييا'": 


2 : . 575 .. ساائله‎ 5 4 5 5 ١ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني عه قال: ثلاث إذا خرجن ل ينفع‎ 


(؟) رواه فى كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقد تقدم أكثر من مرة. 
3 : 7 


زع رواه أبو داود. انظرى عون المعبود ج١ا١ا‏ ص .5151١6‏ 


(الدجان) 


(؟) رواه مسام في ذكر الدجال. وأبو داود.انظر عون المعبود ج ١١1ص‏ 150. وقد تقدم 


نفسا إيانها م تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها. والدجال. 
والدابة!"). 

قال الحام: والظاهر أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة في هذا اليوم او الذي يقرب منه. 

ذكره ابن حجر ثم قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من 
المغرب يغلق باب التوبة. فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود 
من إغلاق باب التوبة. 


هل هي دابه واحدة؟ 

قيل. وقيل: | 

فقد حكى أبو حيان في البحر: أنه يخرج في كل بلد دابة. فليست دابة 
واحدة. وإنا عبر عنها باجنس . 

وأكثر الروايات» أنا دابة واحدة. وإن تعدد خروجها وهو الصحيد!" . 


أصلها وصفتها. 

قيل: إنها فصيل ناقة صالح عليه السلام. يخرج عند اقتراب القيامة 
ويكؤن عق أشزاط «الساعة: 

وقيل: هي دابة ذات شعر وقواتم. طوال يقال لها الجساسة والتي جاء 
ذكرها في حديث قي الداري). 

وقيل: هي دابة على خلقة بني آدم . وهي في السحاب وقوائها في الأرض . 


(؟) رواه مسم انظر فتح الباري ح١١‏ ص 08” وقد تقدم مع شرحه في طلوع الشمس من 
مغربها . 
(ؤ) في فتح البارى ج١١‏ ص 507. 


(0) انظر تفسير الألوؤس جء؟ ص 588. 
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وقيل! رانهاء راس ثور. وعينها عين خنزير. وأذنها أذن فيل وقرنها قرن 
إيل!'' وعنقها عنق نعامة. وصدرها صدر أسد. ولونها لون غمر. وخاصرتها 
خاصرة هر. وذنبها ذنب كبش وقوائًها قواتم بعير. بين كل مفصل ومفصل 
اشااعشس دواع 

وقيل: هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة. كان في جوف الكعبة. ولما 
أرادت قريش بناء البيت الحرام. منعهم الثعبان فاختطفته العقاب وألقته 
بالحجون «التقفده الأرشر 0 

وقيل : هي دابة. ما لها ذنب . وها لحية. 

وقيل: هي إنسان متك يناظر أهل البدع ويراجع الكفار. 

وقد رجح القرطبي الرأي الأول!". 


بعض ما ورد في صفتها "! . 

أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنه|ا قال: الدابة ذات وبر 
وريش مؤّلفة. فيها من كل لون. لها أربع قوائم. تخرج بعقب من الحاج. 

وأخرج ابن ألي حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن الزيير رضي 0 عنهها في 
وصف الدابة قال: رأسها رأس ثور: وعينها عين خنزير وأذما أذن فيل 
وقرنها قرن إيل. وعنقها عنق نعامة. وصدرها صدر أسد. ولوها لون غمر 
وخاصرتها خاصرة هر. وذنبها ذنب كبش . وقوائّها قواتم بعير. بين كل 
متصلين اكنا عر ادراعاء 

وزاد ابن جرير: بذراع آدم . ٠‏ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس.. رضى الله عنه: الدابة مؤلفة ذات 


)١(‏ ذكر الوعل. 
(؟) ذكره الدميرى عن ابن عباس. 
(م -ع) يراجع تفسير الألوسبي ج١؟٠ص‏ تيز ابن كثير لاض 8105 وتفسير فتع زر 


القدير ح؛ ض ١ .١٠6١‏ 
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زغب وريش. فيها من ألوان الدواب كلها . وفيها من كل أمّة سها. وسياها من 
هاه الأعة أنه تنكم بلسان عربي مبين. 
بالمغرب. وها وجه كوجه الإنسان ومنقار كمقار الطير. ذات وبر وزغب. 
وعن وهب: وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير. 
وروق: كا سنا حان ع وووف: لوطا سوق ذراعا 
والمشهور الحق: أنها دابة ليست من نوع الإنسان!" . 


الدابة في رأي الشيعة 

الشيعة لهم في الدابة رأى عجيب غريب شاذ. 

فعن جابر الجعفي'' قال: هي من الارنس . وإنها علي نفسه . زضي الله عنه . 

وعلى ذلك جمع من إخوانه الشيعة. 

وهم على ذلك روايات: منها: 

لاوجل لمان ان اباسر زهي اللندصنه ديا با اليقظان: آية من كتاب الله 
أفسدت قلبي . قال عمار: وأيّة آية؟ فقال: قوله تعالى «وإذا وقع القول عليهم 
أخرجنا لهم دابة من الأرض. ع فأنةدانة هده قال عيان.: والله ما أجلس 
ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عار-مع الرجل إلى أمير المؤنين على 
كرم الله وجهه وهو يأكل قرا وزبدا. فقال: يا أبا اليقظان: هم فجلس عار 
بأكل معه . فتعجب الرجل منه . فل! قام عار . قال الرجل: سبحان الله! حلفت 
أنك لا تجلس ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها . قال عمار: قد أيتكها إن كنت 
تعقل : 


وروى العياش هذه القصة بعينها عن ابي ذر رضي الله عنه 


. ىا رجحه القرطي في الصفحة السابقة . ولآن هذا هو الذي يتفق مع ظاهر القرآن الكريم‎ )١( 
(؟) قال عنه أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه.‎ 
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وكل ما يردونه في ذلك كذب صريح. وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض 
لهم عليها دليل. 


الرد على الشيعة 

ورد في بعض الآثار ما يعارض رأي الشيعة المذكور. 

فقد اخرج ابن أبي حاتم . عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلى كرم الله وجهه: 
إن ناسا يزعمون أنك دابة الآرض . فقال: والله إن لدابة الأرض ريشا وزغيا . 
ومالى ريش ولا زغب وإن لما لحافرا. ومالى حافر. الخ!". 


هل الدابة مخلوقة الآن؟ 

اختلف في ذلك. فقيل : تخلق يوم تخر 1") 
وقيل: هي مخلوقة الان ولم تؤمر بالخروج. 

واستدل للرأى الثاني : 

ها روى عن ابن عباس رضي الله عنه|: أنه قرع الصفا بعصاه وهو بحرم 
وقال: إن الدابة لتسمع فرع عصاي هذه. 

وعل هذا "الر أقه.مق يفول إنا التساتة. 

ومن يقول: إنها الجساسة التي تنجسس الأخبار للدجال!. 

ومن يقول: إنها فصيل ناقة صالخ عليه السلام. 
ثلاثة أيام ولياليهن. تذهب من السماء لا يرى واحد من طرفيها. فرأى عليه 


() يراجع الألوس ج١١ص‏ ؟7. 


)١(‏ رجحه الألوس في تفسيره ح.؟ ص 58؟. 
)) هذا من عندي. 
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النتلاه مظن اقطينا انا براي را ارما 
وقت خروجها 

سيكون خروجها حين لا يبقى في الأرض خير. 

ويقتتضي ذلك أن يكون بعد موت عيسى والمهدى وأتباعه| ويكون بعد 
طلوع الشمس من مغربها. ا 

جلاعن انك يا ار سارو ان انام بوي انل تكو روطن افع قال 
أكثروا من الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه. وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يرفع قيل: وكيف يرفع ما في صدوره الرجال؟ قال: 
يُسرى عليهم ليلا فيصبحون منه فقراء . وينسون قول لا إله إلا الله. ويقعون 
في قول الجاهلية وأشعارهم. فذلك حين يقع القول عليهم. 


وأخرج نعيم بن حماد عن وهب بن منبه: أول الآيات الروم. 

والثانية الدجال. والثالثة يأجوج ومأجوج. والرابعة عيسى والخامسة 
الدان» والبيا دنه الاي 

قال الألوميً!' والحق أنها تخرج وفي الناس موّمن وكافر . 

وأن من الاخبار ما هو ناطق بأنها تخرج وعيسى يطوف بالبيت ومعه 
المسلمون وقال: الظاهر أن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صحيح . وقال:. 

ويدل على ما ذكر. ما أخرجه أحمد والطيالسى. ونعيم بن حماد. وعبد بن 
حميد. والترمذدي وحسنه وابن ماجة وابن جرير. وابن المنذر وابن أ حاتم 


9 1 0 ا : سلابله . عن 
وابن مردويه والبيهقي . و.. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال عَنُهِ : ترج 


(0) 1 جه ابن ألى شيبة » عبد بن حميد » ابن المنذ .ابن ألى حأ - براجع فى اخذ الداية 
خر في شيبة » عبد بن حميد ء ابن المنذر »ابن الي حاتم - براجع في بار 
أ - الألوس ح.؟ ص 8 5# 6؟ 


ب - تفسير ابن كثير حدم ص 01”. 26 035". 


جَ - فتح القدير ح ص .١ 69801١651١6١‏ 


. ص 5؟ وما بعدها‎ ٠ . في تفسيره ح‎ )١( 
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دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سلهان. فتجلو وجه المؤمن بالخاتم وتخطم 
أنف الكافر بالعصا. حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المومن من الكافر . 
خرجت تقتل إبليس عليه اللعنة - وهو ساجد - وذلك بعد طلوع الشمس 
من مغربا . 
اقول: 

لعل الراجح هنا: أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربا. 
كا رجحه 00 وابن حجر. ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وليس في الأمر جزم . فالله وحده أعم با يكون وما سيكون. 

والرسول صلى الله عليه وسم م يجزم بأيها سبق . بل قال: فأيها ما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. 

ولا يمنع أن تخرج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. ويكون في الناس 
مؤمن وكافر . لأن الممتنع أن يحصل إعان جديد. 


مكان خروجها''' 

قيل: تخرج من بين الركن والمقام. 

وقيل: من جبل الصفا بمكة. 

وقيل: من جبل أبي قبيس بمكة. 

وقيل: تخرج من مسجد الكوفة حيث فار التنور. 
وقيل: تخرج من سدوم (قرية قوم لوط) 

وقيل: تخرج من ارض بالطائف . 

وقيل: تخرج من صدع في الكعبة. 


)١(‏ يراجع التفاسير الثلاثة السابقة. 
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وقيل: تخرج من صخرة من شعب اجياد . 
وقيل : لها ثلاث خرجات. 
١‏ - خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس وتكثر الدماء ثم 
ونع خرج :فق التري 
َ - ثم تخرج من أعظم المساجد وأشرفها . 


بعض الآثار في مكان خروجها. 

أخرج عبد بن حميد وابن.مردويه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها في 
الآية: فيكون خروجها من الصفا ليلة مي . 

وروى البيهقي : عن ألي هريرة رضي الله عنه: مرفوعا: تخرج دابة الارض 

وأخرج ابن مردويه: عن حذيفة رضي الله عنه: تخرج: الدابة من أعظم 

وأخرج نعيم بن جماد, عبد بن حميد » ابن المنذر: عن ابن عباس رضي الله 
عنه : تخرج من بعض اودية تهامة. 

وأخرج ابن مردويه: عن ابن عباس رضي الله عنهم|ا: إن للدابة ثلاث 
خرجات. وذكر نحو ما تقدم. 

وأخرج الجاع وصححه . والبيهقي . ونعيم بن حماد. وعبد بن حميد 
والطيالس . وابن جرير. عن حذيفة رضي الله عنه . قال دك رسول لله كه 
الدانة تكقان؟ :لا اثلتى حراعات من الددهر د وذكز حو ما تقد 

وفي تفسير ابن كثيرا'! آثار أخرى تؤيد كل الأقوال المروية في مكان خروج 
الدابة. 

أقول: إن اختلاف الآراء والآثار حول تحديد مكان خروج هذه الدابة. 


)١(‏ حم ص ولام. والآثار المتقدمة واردة في التفاسير الثلاثة المذكورة. 


١ 117/ 


دليل على أن رسول الله كته ترك بيانه للناس. أو أنه م يوح إليه بشيء فيه . 
وليس مهما أن يعرف الناس مكان خروجها على التحديد. ويكفي معرفة أنها 
ستخرج وتجول وتصول. وأنها مخلوق غريب وعظم . تخطم أنف الكافر بالعصا 
وتجلى وجه المؤمن بالخاتم . . 

وتخرج من الأرض بعد أن تنكون فيها. وذلك بقدرة الله تعالى. التي 
ستخرج جميع الخلائق من أجدائهم أحياء إلى ربهم ينسلون. ْ 


ما تفعله الدابة 

عن ابن عمر رضي الله عنها. في الآية قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس 
الصفا ليلة مني فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدحض داحض. ولا يجرح 
جارح. حتى إذا فرغت مما أمرها الله به فهلك من هلك ونجا من نا كان أول 
خطوة تضعها بأنطاكيةا". : 

وعن أي أمامة عن الني َيه قال: تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم. ثم 
يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل الدابة. فيقال له: مّن اشتريتها ؟ فيقول: من 
الرجل الخطء!". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يَتّهِ تخرج دابة الأرض ومعها 
عصا موسنى وخاتم سلهان. فتجلو وجه المؤّمن بالخاتم وتخطم أنف الكافر 
بالعصا. حتى يجتمع الناس على الخوان. يعرف المؤمن من الكافرا"!. 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: ذكر رسول الله ينه الدابة فقال: لها 
ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها 


0١697 أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه. انظر فتح القدير ج؛ ص‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد وابن مردويه انظر فتح القدير ج؛ ص .١807‏ 

(*) أخر جه الترمذي وحسنه. والحام والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأحمد وقد تقدم قبل 
صفحتين. انظر فتح القدير ج؛ ص .١0“”‏ 
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القرية - يعني مكة - ثم تكمن زمنا طويلا. ثم تخرج خرجة أخرى دون 
تلك. فيعلو ذكرها في أهل البادية. ويدخل ذكرها القرية - يعني مكة - 
قال عله : ثم بينا الناس في أعظم المساجد على الله جرنية | كردمها المسجد 
الحرام. م يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. تنفض عن رأسها التراب. 
فارفض الناس عنها شتى وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم م يعجزوا 
الله : فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنما الكوكب الدرى. وولت في 
الأرض لا يدركها طالب . ولا ينجو منها هارب. ختى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: با فلان: الآن تصلى! فيقبل عليها فتسمه في 
وجهه. ثم تنطلق . 

ويشترك الناس في الأموال. ويصطحبون في الأمصار. يعرف المؤمن من 
الكافر . حتى إن المؤٌمن ليقول اال مي . وحتى إن الكافر ليقول: 
يا مؤمن اقضي حقي'" . 

وعن علي كرم الله وجهه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر وما ها 
ذنب. وها لحيةا!". 

عن نيد الله بن الزبير رضي الله عنها في وصف الدابة: رأسها رأس ثور. 
وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن إيُل!" وعنقها عنق نعامة 
|وصدرها صدر أسد. ولونما لون تمر وخاصرتها خاصرة هر. وذنبها ذنب 
كبش . وقوائها قواتم بعير. بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا. تخرج معها عصا 
مومسى وخاتم سليان. فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة 
بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لا وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتت في 
وجهه نكتة سوداء بخاتم سلهان فتفشو تلك النكتة حتى بيسود بها وجهه. حتى 
إن النالئن ايدون نلا ساق . بك ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن 
أهل البيت يجلسون على تدهم فيعرفون مؤّمنهم من كافرهم ثم تقول هم 
الذاعة نلا قافن اك اميف" حجن أعل: طحق دونا علان اكت 


لله رواه و داود الطيالس » ورواه ابن جرير موقوفا. انظر ابن كثير جث ص 370760. 
(0) رواه ابن أي حاتم . ش (ع) ذكر الوعل. 
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من أهل النار. فذلك قوله تعالى « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأركن كلدو أن النابن كأنوا.ياياتنا لآ يوشون + 

وبعد. فإن الأحاديث الواردة في خروج الدابة وأنها من علامات الساعة 
كثيرة وصحيحة. وقد ذكرت أربعة منها لمس . 

أما ما ورد في صفتها . ومكان خروجها. وما تفعله بعد خروجها وزمان 
خروجها. فهو 5ثير وكثير. بين صحيح وحسن وضعيف . وقد وقع في بعضها 
بعض الاختلاف. 

والجمع بينها يبدو ممكنا في بعض الحالات. وني بعضها غير ممكن فالأولى 
تفويض العم لله تعالى . 


خروج النار 

قبل قيام الساعة تخرج على الناس من قدر عَدَن نار تسوقهم إلى محشرهم. 
وجيت معي بيت ينوا وتقيل معهم حيث قالوا. وقيل تخرج من أرض 
الحجاز تضىء أعناق الاإبل ببصرى. 

وهذه النار من أشراط الساعة. أخبر بها الصادق الأمين مع جملة أمور 
اخرى. تسبق قيام الساعة. 

وخروجها سيكون آخر علامات الساعة. بعنى أنها إذا خرجت يعقبها 
قيام الساعة من غير تخلل شيء آخر . وبعدها ينفخ في الصور. 

وهناك نار أخرى. أخبر بوقوعها يَِثَهِ وقد خرجت من المدينة سنة 81> 
ورؤيت من مكة ومن جبال بصرى. 


والقان الأول سه الف نسي كاكرف أما اكات ففيرها: 


)١(‏ الآية من سورة النمل ؟8. والحديث رواه ابن جريج يراجع فيه وفي الذي قبله ابن كثير 
ج"” ص 3071. 
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والنار الحاشرة هي التي وردت في الأحاديث ضمن الآيات العشر التي 
تعق عنام التناعة. وتكوق اخن الآنات 

وما ووحفين أن الثان أول قراط التباعة تحبر دغل لباو الاوك القع 
كرجعافى الدكة ورافا الغا . ا 

أو على أنها كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظمم والتهبت كا 
تلتهب النار. وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس 
من جهة المشرق إلى الشام ومصر. ك| حدث في أيام المغول وغيرهم. 

أو على أنها أول أحوال يوم القيامة. باعتبار أنها متصلة بالنفخ والزلزلة. 
وسابقة عليها . 

وما وقع في الروايات من الاختلاف. في أنها تخرج من عدن أو من أرض 
الحجاز. فإما أن يجمع بينها بأنها تخرج أولا من عدن ثم تظهر وتشتد وتقوى في 
أرض الحجاز. 

أو أن النار التي تخرج من عدن هي الحاشرة. وهي من أشراط الساعة. 
بخلاف التي نخرج من أرض الحجاز وقد خرجت من المدينة ك| تقدم. فه] 
متغايران. وليس في حديث ألي هريرة أن نار الحجاز متعلقة بالحشر. فتكون 
آية مستقلة!" . 

وفي الآحاديث الصحيحة التي سنذكر بعضها هنا. زيادة بيان 

ع لحديقة ببق :أ شيك الغفارى رضي الله عنه قال: اطلع الني 2َكِتَهِ علينا 
وحن ند اكز + قال ما تدذاكرون ؟ قالوا؟ تذكر الساغة: قال إنها لن تقؤع حت 
تروا قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها . ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج . وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجبزيرة العرب:. وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ''. 


. براجع فتح البارى حااا ا ص 7078 وما بعدها. وحم١ ص 18 وما بعد ها‎ )١( 


)١(‏ مكان حشرهم. قيل الحشر أرض الشام. 


١/١ 


وف رواية: تخرج من قعر عدن" ترحل'' الناس. 
وف رواية: كان عَكله. فى غرافة ونحن تمتها نتحدت: وساق” الحدديت.:قآل 
الراوي: وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا وثقيل معهم حيث قالوا '". 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال ينه ستخرج نار من حضر 
موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس . قالوا: يا رسول الله : 
فا تأمرنا ؟ قال: عليك بالشام!؛' وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا قعودا في 
ظل غرفة لرسول الله عله فذكرنا الساغة. فارتفعت أضواتنا فقال رسول الله 
َيِه ان تكون - أو لن تقوم - حتى يكون قبلها عشر آيات - وذكر الآيات 
ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى 
الش قار ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه: نحو الأولى. وزاد في ذكر النار: قال: ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس. فتبيت معهم حيث باتوا. وتقيل!”) 
معهم حيث قالوا'". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يله : لا تقوم الساعة حتى تخرج 


)١(‏ عدن: مدينة معروفة باليمن. وقعرها أقصى أرضها. وسميث «عدن » من العدون وهو 
الإقامة لأن تُبّعا كان يحبس فيها أصحاب الجراتم. 

(؟) أي تزعجهم وتجعلهم يرحلون قدامها. 

(؟) رواه مس في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(:) أخرجه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب عن ابن عمر . تحفة الأحوذي ح” ص 14 . 

(0) رواه أبو داود. وقال إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين . عون المعبود ١١‏ ص477 
و1599 

(1) تلازمهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. 

() رواه الترمذي وقال حسن صحيح. تحفة الأحوذي ح”". ص .1١5‏ 

(م) مدينة معروفة بالشام وتدعى حوران. 

(و) أخرجه البخاري في كتاب الفن باب خروج النار 


١و‎ 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: أول أشراط الساعة نار 
كن اننا فرج تسوه انقوف لل امعد 

وعن أقتعويزة رركي اله تمعن المي ع قال: يحشر الناس على ثلاث 
طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير. وخثر يعني الثار تتيل سعهم حيث قالوا وتبيت ممه 

حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتو سني حبك اموا" 

فالطريقة الأولمع راع وراهبين. 

والطريقة الثانية: اثنان على بعير وثلاثة على بعير الخ . 

والطريقة الثالثة: تحشر بقيتهم النار تقيل معهم الخ. 

وهذه هي النار المذكورة في حديث حذيفة بن أشي القن" ا 


وعن عبد الله بن عمرو. مرفوعا: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى 
وناو لسن وتوم توق ثيل اكيراك 


وللجمع بين هذه الأخبار. خروجها من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس 

من المشرق إلى المغرب . وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن. فإذا خرجت 
انتشرت في الأرض كلها ؟وقوله”(شر“العاش مرق المفترق- إل المتريت) ليتن 
المراد به خصوص االمشرق والمغرب ولكن المراد تعميم الحشر. أو أنها بعد 
الاققار أزل ما عقر قفن أهل المشرى :ويؤيد ذلك أن ابقداء: النان داعا بين 
ال 


النار. 
ار 


(؟) أخر جه البخاري في كتاب الرقاق باب الحشر. 
(©) يراجع فتح الباري- ج ١١‏ ص 05". 

(:) أخرجه الحاك. انظر المرجع السابق. 

)ه) انظر المر جع السابق. 
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وجعل القاضي عياض النار التي في حديث ألي هريرة حاشرة أيضا . وقال: 
ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الامن. أو يكون ابتداء خروجها من اليمن 
ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجازا'ا 

5 ابن حجر فيقول: الذي يظهر لي أن النار المذكورة في هذا الحديث هي 
التي ظهرت بنواحي المدينة. ى) فهمه القرطبي وغير«" (والله أعم).. 


.39 5)يراجع فتح الباري ج١١ ص‎ - ١( 


1١و75‎ 


إلى 


١ 


إلى هنا نكون قد أتينا على نهاية البحث. ومن خلاله نجد أننا قد توصلنا 

النتائج التالية: 

- تطلق الساعة ويرادبها: البعث. أو النفخة الأولى. أو إماتة الجباعة او 
مر مات وحده. وأن المراد بها في هذا البحث: وقت النفخة الا وى . 

عد مق هلاماما ما قد مضى. كبعثة نبينا مد 2َكِثه وانشقاق القمر. 
والروم . والدخان. والبطشة الكبرى. ووقوع بعض الفتن الخ . 

اماق امام كيرة ورد ا القران: الكرى» ش 

ع أرق اطي :عد سا بول نكن نما 

دا أما مجيئها فمغلوم ويجب الامان به. وقد أعتنت الديانات كلها بقضية 
الايمان بالساعة. 


١76 
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وهي قريبة لا شك فيها حتى ولو كان الباقي من الدنيا. عشرات أو 
مئات السنين. فكل آت قريب. وما بقي بالنسبة لما مضى قليل. 
ورد في عمر الدنيا كلام كثير. بعضه مبنى على وهم باطل . والبعض 
عل آدلة متذاقضة ضعيفة : 

أشرانطها أنواع: منها ما هو سابق عليها ويدل على دنوها. ومنها ما 


يكون قريبا منها. ومنها ما يقارنها «والاول؛ هو الآيات الصغرى وتمثل 
النشي الأول عن :البح + والنوغاق الأخيران هي الآرات الكبرق. 
وتمثل القسم الثاني من البحث. 

آياتها الصغرى الدالة على دنوها كثيرة: مثل . 

قيامها على شرار الناس. رفع الأمانة. كثرة المال. رفع العم. شرب 
الخمر. كثرة الزنا. كثرة القتل. كثرة النساء. قلة الرجال. تطاول 
الناس في البنيان. كثرة الفتن والزلازل. طهور دجالين كذابين قتال 
المسلمين لليهود . وقتالهم للترك. والتقاؤهم مع الروم في ملحمة كبرى. 
وانتصار المسلمين في كل ذلك. وفتحهم القسطنيْطينية وخروج رجل 
من قحطان ثم يغزو الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويهدمها. 


اليبانا الكيرق التويية متها :و القاونة لفيا مها عقر اا 


داخان: علا ما بين المشرق والمغرسب- وبق ان عباس أنه م مض بعد وبرى أبن 
مسعود أنه مضى. ولكل منها ما يؤيد رأيه. وقيل ها| دخانان واحد مضى. 
والآخر قرب قيام الساعة. ونقل ذلك عن ابن مسعود . وهذا يجمع بين الرأيين. 
وقد رجحنا مذهب ابن عباس بحجج مختلفة . ى! قيل إن الدخان كان يوم فتح 
مكة وهو رأي منكرا"ا. 

خسوف ثلاثة: بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب. والمراد بها خسوفات أكبر ما 


.45-05١ صفحة‎ )9( .1١١ صفحة‎ )( 
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(/) صفحة !ا .١‏ (؟) صفحة مع - مم 
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شاهده الآن» وتكون قزيبة بسن النافة. :لأا ”اوردق فى 7الأجادوك الضحيحة 
ضمن: الآيات الغشر» القريئة هن الناعة 13 


طهؤن الدحال وخروجة عل الناس دوقتنته أكبر فتن :الدثياء كلها «وقد: ذ كرت 
ما قيل عنه: أسمه. وصفته. ومتى يخرج. ومن أأين بخرج وسبب خروجه . وما 
يدّعيه ويظهر على يديه من الخوارق. ومهلكه. ومن يقتله وهل هو ابن صياد . 
وذكره في حديث الجساسة. والتحذير منه. وذكره في القرآن الكريم. وفي 
السنة الشريفة. وأتباعه من اليهود والنساء ولا يدخل مكة ولا المدينة. ومدة 
لبثه. وحال الناس زمن خروجه وحاهم بعده. والخلاف حوله. مع الترجيح . 
وهل فتنته ستعم الأرض كلها . وذكرت قصة تم الداري عن الجساسة وتصديق 
النى عَيِلَهِ له. وما رُوي عن ابن صياد . والخلاف حوله. وحلف عمر وابن عمر 
وخا أنه النا لد ذا يفكوق::ودرف التووق :ذلاق رسفت انان ضناد ها 
هو إلا شبهة عرضت لرسول الله ييه ضعى لمعرفة أصلها وم يقل: هو لأنه م 
يكن أوحى إليه فيه شيء . فل) أوخن إليه وذكر غم حديث الحساسة وافقه 
ل “ونقة عققة ابخ هماه اوها ورد أقنةدمق اثار ودقاعه عن لنسه :ونه 
أسم وولد له. ودخل المدينة ومكة. ومات ورآه الناس وصلوا عليه'"). 

ظهور المهدي بين يدي عيسى عليه السلام. وأن المشهور أنه لا بد من 
ظهوره وقد خرّج أحاديثه جماعة منهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه والحام 
وغيرهم. ومنها الصحيح والحسن والضعيف ... خلافا لابن خلدون فقد ضعفها 
كلها . وليس "ا قال. 

وهو أحد الخلفاء الاثني مين تورف لدف الذى عوهه الراقفة از 
التذبعة الأمامية ..وَإعا هو المغروف عند أهل السنة : يؤاقق اسمه واسم ايه 
اسمرسول لله ميئل واسم أبيه . هلأ الأرض عدلا . ويعمل في الناس بسنة رسول 
الله قله ياي لةجين. الركق. :والمقام .. وينمة: إليه” التعقه من الشام لقتاله 


)١(‏ صفحة *هم 


(') صفحة 6م - لم. 
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فيخسف بهم . وبأتيه بعث كلب يقاتلونه فينصره الله عليهم . ويأتيه أبدال الشام 
وعصائب العراق.. وذكرت راى الصوفية وما ورد فى الابدال والعصائب. 
ويلك شبع: سنين.. وذكرت: أن هناك مهديين كثيرين.. وأن المهدي عند اهنود 
شيء غريب. وغير ذلك .وبينت مذهب الشيعة. ورددت عليه. 

ورأيك يش ذلك أنه مخ اللتطن .رد هلاه الأحاديف : وأنه يلوم قبويها 
والتصديق بظهور المهدى. مها كان في بعضها من مقال. فهي مقبولة في جملتها . 
ولا التفات إلى ما يقال عن اختفائه ثم ظهوره. مؤيدا بالحجج''' ينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام من السماء الى الأرض حاكا بشريعة محمد 2َيِلهِ . ويقتل 
الدجال. وقد بينت الحكمة من نزوله دون غيره من الأتييات: ووقت نزوله. 
ومكان نزوله . وصفته. ووفاته وعمره وما فيه من اختلاف مع الترجيح بأنه 
رفع وعمره “” سنة وبعد نزوله يعيش 7 سنوات. وذكرت الايات وال حاديث 
التي جاء ذكره فيها'"' تخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد 
ذكروا في القرآن الكريم وفي الأحاديث . وذكرت موجزا عن أصلهم وانتسابهم 
ا وموطنهم ومكان السد ومن رآهم. ورجحت أن أحدا : 
يرهم . وان موضعهم يجهول إلى الآن. وذكرت شيئًا عن ذي القرنين ويناء 
السد. ثم كيف يكون خروجهم. ورجحت أنه سيكون ببذل محاولات منهم 
لخرق السد. وينجحون في ذلك عندما يشاء الله. فيخر جون منطلقين انطلاق 
السهم. ويتحصن الناس منهم. ويدعو عليهم عيسى عليه السلام وأصحابه. 
فيقبل الله دعاءه ويهلكهم بعذاب من عنده فيرسل عليهم النغف فيموتون موتة 
رجل واحد . ثم يطهر الله الأرض من تَنتِهم.. وقد ك١‏ اليفك ابيب اندها 
ولكن رجحت أنهم ليسوا هم. وأقمت الحجج على ذلك" 

وتطلع الشمس من مغربهأ: ويكون ذلك عند إشراف قيام الساعة فيوم 
تطلع كذلك لا ينفع نفا إهانها لم تكن آمنت من قبل. وقد ورد ذكرها في 
القرآن الكريم وفي الأحاديث'!ا 


.١1م-‎ 1١١.95 من.صفحة عم - مو. (9) من صفحة‎ )١( 


(؟) من صفحة وهو -دام.١.‏ (غ) من صفحة 1١١9‏ - م9١.‏ 


ونخرج الدابة: من الأرض على الناس ضحى تكلمهم. وبينت معنى قوله 
تعالى « تكلّمهم » والاختلاف فيها. والجمع بين وجوهها . وذكرت ما ورد فيها 
من قرآن وسنة. وبينت الأقوال في أصلها وصفتها ووقت خروجها. ومكان 
خروجها . وهل هي دابة واحدة أو أكثر وهل هي مخلوقة الآن أو ستخلق. وما 
ستفعله بالناس موّمنهم وكافرهم ذهب اهل الشئعة فنها» والود عليه 

و تخرج نار من عدن: تسوق الناس إلى محشرهم . ووه آخر العلامات الغدن 
الكبرى .. ويا ورد أن أول الأقراط فمحبول عل معت آنا أول أحوال نوم 
القناعة فيغلاها يتقح في الصورةة 1 


اك 


.١"م"‎ - 1١١غ من صفحة‎ )١( 


(؟) من صفحة ع1 -5؟١.‏ 
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معجم الألفاظ والأعلام القرآنية 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
تفسير روح المعافي 

تفسير الجامع لاا حكام القران 
تفسير احكام القران 

تفسير القرآن العظم 

تفسير جامع البيان 

تفسير الدر المنثور 

تفسير فتح القدير 

تفسير البحر الحيط 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
مفتاح كنوز السنة 

عمدة القارى شرح البخاري 
فتح البارى شرح البخاري 
فتح البارى شرح البخاري 
فتح المبدى شرح مختصر الزبيدي 
وحح فم 


فراع ليث 


كتاب الله تعالى 


- مد إسماعيل إبراهيم - دار الفكر العربي 
- مد فؤٌاد عبد الباقي - مطابع الشعب 

- الألوسي - طبع بيروت 

- القرطبي - عن طبع دار الكتب 
- ابن العربي - طبع عيسى الحلبي 
- ابن كثير - طبع بيروت 

- الطبري - طبع المطبعة الاميرية 
- السيوطي - طبع ييروت 

- الشوكاني - طبع بيروت 

- لأبي حيان - طبع مطابع النصر بالرياض 
ٍ - مطبعة ليدن 

-حمد فؤّاد عبد الباقي - طبع لاهور 

- العبني - طبع بيروت 

- ابن حجر ١١(‏ جزءا) - «المطبعة السلفية 

- ابن حجر ح ١"‏ - طبع دار المعرفة 

- الشرقاوي - طبع بيروت 

- بشرح النووي 2302 - طبع المطبعة المصرية 
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ند الاماع اجن بن عضيل 5 - طبع ييروت 
سان السبائي - شرح السيوطي - طبع بيروت 
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي - للمبار كفوري 2 - طبع مطبعة الفجالة 
عون المعبود شرح سنن أبي داود2 - مع شرح ابن القم 2 - طبع المكتبة السلفية 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - القارى - المطبعة الميمنية بالقاهرة 
فتح الملك المعبود تكملة - المنهل العذب 
المورود - سرع سنن أبي داود - مطبعة الاستقامة 
جامع الأصول لابن الاثثر مطبعة السنة الحمدية. 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول2 - الشيباني - مطبعة مصطفى الحلي 
جمع الفوائد وأعذب الموارد - للسيد عبد الله هاشم 

الباق لق - الطبعة الأول 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اشييي - دار الكتاب ييروت 
عماكة الإناهية بعد رما الظمر - مطبوعات النجاح بالقاهرة 
لسان العرب المحيط -ابن منظور - طبع بيروت. 
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الفهرس 


رفع العلم . شرب الخمر . الزنا . قلة الرجال. القتل 
التطاول في البنيان 00 


الموضوع الصفحة 


كثرة الفتن والزلازل مج لنت بجاوو الم مم خسو امالك م ل ا 
الفتن من قبل المشرق 00 اا 
ظهور دجالين لق اانا اموا اله ع ا 
اخوال واعوران ا ا 
قتال اليهود ا ا 
قال الترك وقدر الرؤم 0000 شش(طث0562 
الملحمة الكبرى. وفتح القسطنطينية كرا داخف نا قاو امسق 0 
خروج رجل من قحطان 11 [ذ[1[1[1 [1 [1[1[1[|[ز[زؤز[ؤز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز[ز 1 
غزو الكعبة وهدمها اب ا و ما و م ا 
استفهام نعط ااه قود لاحم متتو و بش تن ال عر ا ساو كم امد حم و ب 111" 
القسم الثاني: الآيات الكبرى ز 0 0 0 1 0011 
الدخان 12113 
مذهب ابن عباس ماسح ممعح ان او سالط ادل تاكس ا 1 
مذهب ابن مسعود 7 23غ2ظ2 
راى ثالث مك د ا ال ساو سبو نوس فا مستتو وطوسطية التق اط ا 
نباية الا ختلاف اذ[ 1[ 1 1[ [ 1 10111 0خ( 
الخسوف الثلاثه 1011[ 2100 
الدجال 00 320000000 
ذكره في القرآن الع سواط اب سسا جورت لمك تسو امسسوس سان 
التحذير منه ملم مج اله نوا ماسم افد اماس قد الو مخ قمع اوقد فالر ورمع وك 1/21 
مكان خروجه ااا 1[ [ [ [ [  [‏ 0 0 2غ 
مكان مقتله اسه اق وام ف اأمادة وا 1 سدم تسمه اماج ل الس وا 
سني لخر وعة 000000001 0 0 ااا 
اتباعه من اليهود جب مه الوم كال اشن اج متا جه فساو اموا الإ سمال مق كل امناو ون 
الخلاف حوله ا رق و وام م جا حا م مام ا 
رحلة الدجال ودعوته 15151511 15151[ [1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ 0 


الموضوع الصفحة 
صفته وشبهه بابن قطن 00 
إشكال اا ا ااا 00 
ما يظهر من الخوارق عند خروجه ا او لومز ا 0 
لا يدخل مكة ولا المدينة 1 1[ 1 1001111 
مدة لبثه على ناوسن اوسنو و سو واه اام 1 را يا او وله ومو و ال 1 
حال الناس زمن خروجه ا 0 0 0 
ما يكون بعد الدجال [ 1[ [ز[ 1[ ز[ ز ز ا ا 00 
ننه الدحال أكرد عن يفن الياة كلها از[ 00 
حار الدجال نوخد ممه سق ودف ا تج اموا اماف قاد اسم 5 
تم الدارى: الجساسة 0[ اا 
ابن صياد ا 0 
لاذا لم يقتله الني ؟ مظني انمق اسيم اده مد دود الود قا سل ا مواق ف الك و ١1‏ 
حقيقة ابن صياد الح ع وو وح طبن 2 تمن زه وخا ونه سبي و اوم او ا 1 
بعض الآثار في ابن صياد 1 ا 00 
ابن صياد يدافع عن نفسه ا 00000001000 00 
ظهور المهدي 11[ 1 001010 11[ [ذ[1[1[1[1 1[ [ [ 0 0 
المهدي أحد الخلفاء 1111[ 1[ 0 0 
الآراء حول المهدي 00 
بعض الآثار في المهدي 7السطرام الا درط سرس انوا اما 
الأبدال والعصائب جاتطف و اط وف وم سوا الو ١‏ 
بعض الآثار الواردة في الأبدال 0 1 
مهديون كثير ارد واه امور كام وان لاجو سوا مدع يج ل ابل لو الا ا 
وف المند المططيوة ا وداه ويه الجا ون مم14 اقم لاع اام وام ان ماف الا ااا 
مذهب الشيعة 0 1 ا 
رأبي في المهدي اللجة ةع السو امامو نا ما مشي ا ورا ا سس 
نزول عيسى بن مريم مج م عله ا لقع مم6 لقال جم اماه مع ماه فلي ع لعا ل ع ل 7/6 ١‏ 


الموضوع 


الحكمة في نزوله دون غيره ميو اف ول عا د الا لفق اه 
القران الكريم ونزوله كح و وق ما وام قالع جنع 8 توا م ب 


بغض الآثار الوارةؤة ف تزوله 000 


خروج ياجوج ومأجوج ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ذكرهم في القرآن الكريم 157000000000 
ذكرهم في الأحاديث اجو اه اللا 


اصلهم وانتسابهم ا ا ل ل لت ل ل ا 


عددهم ووصفهم فا يه أ اام وما ع ومح ارو بو متا ام و كو ممه 
موطنهم . ومكان السد. وهل رآهم أحد ؟ 1 1101111 


وبعد خروجهم با ل مايه معط اسار ل سطية طاعر م عه وهز مه عر ل وام 


ذكر خروجها 5 القرآن 001 0 ااا ا 0 
وكز. خووعنها قي الآ خادايه نه سد 0000 
هل هي دابة واحدة ؟ .........: د ا ا 


ا ل 1 


0111111 31000 


1 0 0 0 0 ا 


الموضوع الصفحة 
الدابة في رأي الشيعة ا اا 
الرد على الشيعة 7 ا ا ا ا ال 
هل الدابة مخلوقة الآن؟ ا 0 لا 
وفت خروجها ا اا 001 ا 
مكان خروجها 100001017 ا 
بعض الاثار في مكان خر وجها انم اا ترجو الت ا ا ا 
ما تفعله الدابة 110 1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [  [‏ [ زا 01 
حروج النار 00 1113151آ011711اا ا 1[ [ 1[ 1 1[ 1 ا 
الخاتمة ا بب-0010101 0 ا 
مراجع البحث 11[ [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 00 
الفهرس اعرف ا ع أ لمكم شما جع جاع لتم مهاه وله وز ألا عط لاون ونطاه عاطم عأ لاط ف ا ا ا ارا 


١ /ام‎ 


